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و 2 1 
اك سر مسي در ی اون يخود بجر مکی دوس ناشیا 


Br 
55 
رو 2 رل‎ 
ِ 3) 
ام‎ 
4 مقلم‎ 


مد لله , والصلاة والسلام E‏ الله ٠‏ وعلى آله ويه 
ومن والاه . ۱ 


ويعسيل : 

فإن القادىء لكتاب الله بحد آيات كثيرة تعرض العقائد الاديان ٠‏ 
الا حری وتناقش مقالاجم بأسلوب حکم > وحجة بالة ‏ وذلك كقوله 
قعالى : د یا آهل الكتاب لا تفلوا فى دینک ولا تقولوا على اله إلا الحق» 
إنما المسيح عیسی بن مريم رسول الله وکنته آلقاها إلى مرحم وروح منه ». 


فأمنوا بالته ورسله ولاتقولوا ثلاثة » توا خير لك » ما اللهإله واحف. 


سبدانه ‏ أن يكون له ولد » له ما فی السموات وما فی الأوض. وكق. 
بالله وكيلا() «وكقوله ‏ سبحانه ‏ دما المسيح ابن مرح إلا رسول قى . 
خلت من قبله الر سل وأمه صديقة كانا يأ کلان الطعا م» آنظر كيت نين 
لهم الآيات م انظر أنى بوفکون»() . 


وقد حرص القرآن الكريم على دعوة أهل الكتاب إلى الدخول ق 


(۱) الفساء : الایه ۱۷۱ (م) المائده : الآية يو . 


X2468280 


ألو 4 حت 
الاسلام ' والإبمان محمد عليه الصلاة والسلام ‏ مبینا أن دعو ته الى 
جاء بها موافقة فى جوهرها لما دعا إليه الآنبياء السابقون » وأن معجزته 
الكبرى » القرآن الكرح ب جامت مصدقة انکتب اه ماوية السابقة ومميمنة 
علبا ؛ 57 لقرآن لم یکره 1 عل قبول عقائده » بل أكد أهمية 
الإقناع فى مجال قبول المقائدء أما فى ءال التعايش الاجماعی فقد تظم 
الاسلام قوق الا قلیات غير الممملمة وواجباتهم» وعاش أهل الذمةطوال 
أربعة هشر قرا فى رحاب الجتمع الإسلای : بحدون كل سماحة وأمن 95 
مالنا » و عام ماعاينا . ۱ 


ولعل مما يشير 0 شیء من تلك الوح ۱ الخيرة » مارواه أو یوسف‌قال 
حدی عبر بن نافع عن أفى بكر قال : مر عر » رضی الله عنه » بباب قوم 
وعلیه سائل يسأل . وکان شيا ضر ر البصر فضرب عر عضده . وقال : 
من أى أهل الکتاب أنت . فقال مهودی قال فا ألجأك إلى ما آری ؟ قال : 
أسأل الجزية والحاجة والسن فأخذ عر بيده » وذهب به إلى منزله و أعطاه 
ما وجده » ثم آرسل به إلى خازن بيت الال وقال له : أنظر هذا وضرباءه 
فو الله ما أنصفناه » أ كاناشبييته لم نخذله عند ارم ( نا الصدقات الفقر اه 
والمساكين ) وهذا من الما کین من أهل الكتاب!. ثم وضع عنه الجزية 
وعن ضربائه قال أبو بكر : آنا شبدت ذلك من عر ورأيت ذلك 
2 ۱ 0 


وعمر عندما فعل ذلك کان ينطاق من قول نی اس ماد ات الله 


(۱) أبو بوسف :كتاب ا لخر اج ٠١١‏ (الطبعة السلفية) نقلاعن الدکتود 
عمد سود طنطاوی . فى بنى إصرائيل ١55/١‏ 
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م6 اه 
عليه ¢ د من ظم معاهراً أوكافه فوق طاقته فأنا ججيجة ۰( 
فى هدا ال و الصحيح و جد عل مقار نة الآديان ف الفسكر الاسلاى أتباعا 
لهج القرآن السكريم ل فى مثائشة العمّا ند السابقة سواء کات صصيحة آو باطله » 


وقد راا علماء نا الأوائل بوتهون بهذا العم 6 ويؤلفون الكمب امتعددة 
لبيان الملل ا له ة 0 فى تفار ملة الاسلام . ش 


ومن ۳ هله الکتب کتاب دمقالات الإسلاميين 3 0 اخسن 
الاشعرى المتوى سنه .مم هء وکتاب «الفرق بين الفرق» للبغدادى التوق 
سنة ۵2۲۹ ۰ وكتاب «تحقیق ما لابند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة» 
لاف الر عان البير وى المتوق مه f)‏ ۵ وكتاب ه الشصير ف الدین €« 
» للأسفرا ای المتوفى مەت 4۷١‏ 6۵ وكتاب 07 الال 0 « لشپر ستاق 
المترفى مه 0۲۸ هه 

غير أن خير کتاب ألف فى هذا الباب هو كناب : « الفصل فى الملل 
والاهواء والنحل » لا محمد بن حزم المتوفى سنة دوه ا 

وذلك الاسپاب الآثية : ۱ ۱ 

أولا : حرص ابن حزم على الدقة والضبط فى حكاية عقائد الآخرين» 
لخصومه » ول يكن من طبعه [ختلاق الهم دمم (ely‏ . 


(۱) ذكرهاسي وطى فى الجامع الكبير ٩۱‏ ۲۰ طاطيئة المصريةالكتاب 
( بدون تاريخ ) .وذكره أبو يوسف فى كتاب الخراج . 

(۲) داجع مقدمة کتاب الفصل 

09 أنظر : أرندونك : الموسوعة الإسلامية ( مادة أبن حزم ) ٠‏ 
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۱ 1 یت اول فيه اللاديان الختلفةو الفحل لمثباينة»فرو يبدأ بالسو فسطا ' ية 


1 


 -_‏ سم 


الذين يشكون فى كل شوء ولايئيتون حقيقةما ٠‏ ويفتهى بالفرق الإسلامية 


/ الذين يؤمئون بالإله الواحد. ۱ ١‏ 
وتك حسنة من الح دا : انسل. » إذ أن کنر من مؤرخى 0 

۱ 9 الای 3۳ فيه عقالات الاسلامیین وکاب قب ما ند ۱ 
من 20 را الاى قصرء صاحبه هل عفااد نود کا هو واضح من عنو أنه . ۱ 
الا : لقد كان ابن حزم موفقا فى المج اذى رسمه لنفسه » وسان ٠‏ 

عليه فى كتابه «اافصل» أعنى به منهج التقرير واانقدء حيث كان أبن حزم ْ 
يقرر الفكرة » أكمل ما یکون التقرير »ثم يأخذ بعد ذلك فى منائقة 00 
اضما ء وتفنیدها بنقد يشرد إما 14 أو علها . وهت‌ذا لاف مج 
الہ رتا » مثلا ء الذى اقتصر فيه صاحيه على التقرير والعرض » دون 1 
قد قد أو و ۰ 


اب 
۳ 
0 
0 
3 
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(۱) آنظر : کنابه اللل دالتحل ۲۲/۱ > 0 ۱ 


وعندی أن منهج أبن حزم له فضا ۳ متمددة : ۱ 

(أ) الحيوية والحركة » والبعد عن الجفاف واججود » |١‏ پمین ا 

على مواصلة [القراءة » ويطرد عنه الضوق. e‏ ؛ وهو د با من 
أ كبركتب الملل . 

(ب) (عطاء انقار یه المسلم فيضا من الحججو الآدلة پستطیع ۳ اداع 

عن العقيدة التى يحملبا ۳ والدين الذى شرفه لله به . 


سم ۷ همه 0 ۱ 
(ج )كشف ما فى الاديان الاخرئ من تحریف وباطل » ما يزيد الضل 


إستمسا 6 ديه وحيا للرسالة الى حم الله با الرسالاات 3 ولسخ اماسیق 
من عمائد وان 8 


٠ ۱‏ 6 قدمية مله المناظرة 5 وتعلم فن النقاش 'وانحاورة « والكشف 
هن الأساليب الملتوية وااقدمات الخاطئة الى لتد از ق نتفق مع فقررات لقن 
و الى عکن آن يممتشدهما الخصم فی الجدل. 


(ه) در اسة ااهممة دون بیان لخاطرها قد تترك أثراً فى نفس القارىء 
فتماق بذهنه دون أن دری جوايا علما » خاصة للمبتدئين الذين لا ميرون 
بين ممح الآراء وباطلما . 


(و ( دراسة الاراء وعركضها سول مور 6 أما الرد على الباطل ما 
فيحتا ج إلى قدرة خاصة فى ال+دل . فلي سكل من يؤرخ لعقيدة إعمكنه أن 
يضح بذهم على مواطن القوة وااضعف فيا کا فعل الملامة حرم( ‏ 


و ۱ ۱ 5 2 YE‏ و 
E‏ ی رش فا ا وتو شش دس هس هی تن تست راون شون اه iha‏ ی هش شاه موی ی ری 


ی قي ويد 


رابعا : ماز کناب الفصل عن قيره کت الملل والنحل بالسیق 
والر يادة خاصة ا تصوص التورأة والإنجيل ونقدها نقدآ ملا 
جعل ود علءاء التصاری يقول : إن عقائذ النصارى الى ناقشا علاژ م 
سس ذ کر آسماءم مبقهم فى فى حتها ودرام تا ان حزم نا 


ی س و س یرم 


۱ افصلی() 03 
ظ وما بو کد دور أبن حزم ریاد[ ف ی عل مقانة الآديان أن التناقضات 
الى 7 امام الحديث وجودها فی التورأة والانجيل قد سيق . ۳ 


(۱) راجع ص ۱٤۲‏ من هذا e‏ 
)۲۲ راب وت 0 سایق ۰ 
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أبن حزم وأوردها فى كتايه مذل القرن الرأبع چ بل أن بهتدی إلها 
أحد من العلماء امحدثين0) . 


وقد عرف علياء الغرب قيمة هذا المكتاب فأضفوا على صاحبه ها 
من التقدبر والإجلال ٠‏ فأقاموا له لنصب ارم تذكارية 6 والژعرات له 
الى : #حدث عن فضله وعلیه() . 


فلاخرو أن یمکف على کان الفصل الستهرق الاسبافى آسين 
پلائیوس سذوات طويلة » دارسا لخطوطاته وتحليل مادته » وقد أخرج 
هذه الدراسة فى خمس محلدات بعد أن ترجم بعض أجراء « الفصل » إلى 
اللغة الاسیانیة 5 ٠‏ 


واعل من ابر أن نشير إإلى شىء من ثناء العلماء على كتاب الفصل 
(عجاا 6 وتقديرا » لهذا العمل الكهير ۰ 


يدول 0 بروکان « عن کتاب الفصل :د [ ثه مژلف دیی ار ی عظم 
وهو كتاب ' إسيق إلى مثله فى الادب العالى (e‏ . 


(۱) داجع نفس الموضع . 

(۲) أقامت مدينة قرطبة تمثالا للإمام ابنحزم على باب أشبيليه ( أحد 
واب قرطبة ) حيث كان يمر أبن حزم كل يوم إلى المسجد من ع 
العطار بن , وقد کت على أعلى قاعدة العثال سطر بالط ا( ES‏ الاندلسی : 

د مناسبة افد کری المئوية التاسعة لوفاة أنى عمد على بن آحد بن حزم » تقدم 
قرطبة أصدقالتحية ان تعتيره أبناء من أعظم أبنامماء (راجع سعيد ال ففانی: 
فظرأت فى اللغة عند ابن حرم ص 5ه ) ۰ 


(۳) داجع ص ۱۳ من هذا البحث . 
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1 ويقول عا غری آخر :د إن بن حزم کرم نافرب اعبار مرحنا 
لمل مقادنة الادیان (0e‏ . 


ولست الآن فى يمال حصر ماقاله علماء الفرب عن کتاب الفصسل > 
واعتر افیم اصاحبه بالسیق والاشکاد 0 ۳۳ ۳ يطول ذکره ۰ 


و لکن کاب هله الاهية القصوی ف عل مقار نه الادیان ینبغی أن 
وق اصه أولا توثيقا علميا قبل أن تدور حوله الاعاث والدراسات » 
وإذاما أضفنا إلى أهمية قوئيق هذا الخص الةم الفرید أن الکتاب ذاته 
متداول ف طبعات رديه 4 قسودها الأغلاط' والأخطاء زل حل بعيك » 
اتضح لیا مدی أهمية القرام بتحقيق کان الفصل عقیقا علا مع 
دراسة تکفف عن قيمة اتاب ومنيجه والدور الذى يلعيه ف عل 
مقارنة الادیان . 


وقد كان الامل أن بقتاول التحقیق کتاب الفصل كاملا ۰ ولکنه 
کتاب بقع فى مس مجادات ويحتاج إلى لجنة تتوفر عليه حقيقا ودراسة. 
ومن هنا ابتدأت بالجزء الاول ف رسالى لاد کتور اه آملا أن بترفر 


لی من الد الوقت ما إصمح بالاستمرار إلى نباية الشوط إن 
شاه أله : 


وكتاب اليهودية الذى نقدمه للسادة القراء ورد فى کتاب ( الفصل فى 
الملل وال هواء والفحل ) للإمام أبن حزم الا فداسی ؛ وقد رابت من الخير 
نشی الکتاب دون ذكر لفروق الفسخ ای اعتمدت علما فى تحقيق 


(۲) داجع الموضع السابق . 
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س و س 


السکتاب » حى لانثقل على القارىء الكريم ٠‏ وسوف أثبتها كاملة عند آشی 
رسالی للد تتوراه» وسکرن ذللك قريبا بإذن الله . 


والله ‏ سبحانه - أسأل أن جعل هذا العمل خالصا لوجبه نافما 
لعياده . 


وصل الهم على سیدنا ممد وعلى آله و عبه وسل > 


ِ دنور 
و دعل اة 

مدر سس بكلية اول الدين 

١ بأسيوط‎ 


3 
۳ 
7 
3 
3 

1 
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Sd‏ دوك كوك و ل كن اوري و نت شاج ا مد ار 


مقدمة التحقيق و تشتمل على ؛ - 


۾ حیاة ابن حزم 


5 منهج أبن حزم فى دراسة الهودية 
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ندل 7 المؤرخين عن ارو جرم عل مكل رمق وا 
فى النسب » فقد قال الفتتح بن خاقان : ۳ بذو حزم فتية ء اوأدب » و نلیه. ِ 
جد وحسب» ولى الوزارة مهم قير و احد» و الوا بقرطيةجاها عریضاء(). ۱ 


وكان والده آحد بن سعيد من عقلاء الرجال الذین الوا حظا وافرا من 
الثقافة والح » ولذاك كان يعجب من يلحن فى الكلام .» ويقول : د [ف 
لاعجب من بلجن ف مخاطية ¢ آوجی ء بلفظة قلقة في مكاتبة لا نه ینبغی له إذا 4 
شك فى'ثىء أن ترك ¢ ا د ا ان ا (0e‏ ومن, 
نصاتحه التى أسداها لابنه - أفى عمد وکان برددها قوله : 


إذا شوت أن تيا خن فلا 02 على حال إلا رضیی دونب 


فهو حق 6 ذكر ان بشكوال ساو كان من آمل العلم والآدب. 
ْ والخير ركان له فى البلافة يد قوية » ولا جرم إن هذه الخلال السكريمة, 
ٌْ انى أضفئها الأقدار على والد ابن حزم هى اتی أهلته. لنصب الوزارة الذى. 
اختاره له ابن أنى عامر الذى عرف بدقة Ee‏ بصيرته له فى الحم 
على ارجال 6 ومييذ جواھر م0 4 1 


توق و بروى المقرى عن ان حیان بذی القعدة سئة انين 


(۱) الفتح بن خافان : مطمح لاف امن ۳ أبنا قح 
: الطيب ۲۹۰/۱ . ۱ 
ا ۱ : (۲) احميدى : جذوة ا دا قوبس :15). ۱ 
٠‏ (م) المرجع السابق ص ١١5‏ 1 200 
۱ () أنظر طه الحاجرى E‏ 


=) 


وأربعاثة بعد أن ساموت حاله و تتا بعت عليه ان وا تسكيات والتغريم 3 
آخر حياته » ولایعد أن يكور ن مات قهرا بعد ذلك المز الشامخ (0) . 


وكان لابن حزم أخ خ أ كير منه سنأ » یکی بای بكر 2( توج بعانگ بت 
قند » صاحب الثغر الاعل أيام المنصور أبن آن عامر ؛ويصف ابن حزم 
زوجة 7 أخيه وذه فيقول. .د وکات امرش ودا مها ففجالحاء وکرم خلاطا 6 
ولا تأت الد نيا مثل فضائلبا » (). 


ش وييدو أن ابن حزم یکن له من الاخوة غير أ بكر هذا . اف 
۱ ۱ کاب سس مفقودا س عنو أنه : 1 تو ادیخ أعمامه فا وأخيه » فقد نص 
عل أخيه بالآفراد ولوس باجح © . 


وکان من الثامهين فى هذه الاسرة - أيضا ‏ فى ذلك الوقت أحمد بن 
هيد ألر“*ن بن سعيد بن حزم والد أن المغيرة عبدالوهاب بن حزم » ويصفه 
صاحب هد المطمح » فى سياق کلام عن ابه ال مغيرة بأنه فقيه عل وأدب 5 
وثبیه جد وحسبء () وأصل أسسرة ابن حزم قبل أن تهاجر إلى فرطبة 
س من قرءة و منت ليشم » وتسمى الآن د متتنجار دأو »كاسا مئيخا » 


وهی قرية من أعبال (فبله ) تقع غرب الا نداس » وكان بتردد اليما أبن 
حزم » وقد ذکر پاقوت 5 أنها كانت ملسک وملا سلفه من قيله () . 


(۱) سعيد الافغای : ابن حزم ص 1١‏ بت ۲۲ . 

(۲) ابن حزم : طوق اخامه ص ۱۵4 . 

(۳) عبد الحا م وس : أبن حزم ص 41 »ور اجع مبحث ترات ابن 
حزم المفقود . 3 

(4) عبد السكريم خليفة : po:‏ 

(ه) ياقوت . معجم الآدياء ۰۲6۰/۱۲ 
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as‏ اد 


۲ موده 


ولد الامام و تمد عل بن حزم ف الجانب الشرفى من قرطية 1 آخن 
1 من أيام وت سم ة آدیع و ماين و تلیما؛ 64 وکات و لادته ۱ ف ذلك 


0 العار Ct‏ بوافق اليوم ااسایع من و فمبر مه 15 من السثة 


وقد ولد فى بات والده الوزير بقرطية ووان قد مذى على الو أل ثلات 


سنوات فى وزادة الخاجب المنصور . 


وقدکتب صاحينا د أبو تمد د هذا التاريخ إلى القاضی صاعد بن أحمد 
ادلي خط بده » وهو لاشك بهذأ التعيين الدقيق - يذل على مكانة 

نلك الا سرة ومدى ما كانت عليهمن ضر ددق» جعلبا نت م بأخبار مولیدها 
هذه العذاية اثيالفةه 


)۱( وفيات الآعيانم |٠۳|‏ ومعجم ال دبا ۷۲ والصلة لابن يشكوال 
۲ والتفخ للقری ۰۳۶۹/۱ ۱ 
م( دابرة العارف الإسلاميسة ( مادة أبن حزم ) 7 . صل 


داد الشعب 3 
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۳ 


س 
“لما ستيه 


ا اسمه على بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صاخ بن خلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد مول يزيد بن ی سفيان بن حرب إن أمية بن 

هيد شس الاموی 7 و جده بزید أول من سل من أجداده » وأصله من 
فارس › وجده خلف (۱) . (أول من دخل الا ندلس من آباآه ()): 


آما كنيته ای ور دت فى کټا به و افصل » وغبره من کته وعرف 

مها فهى د أبو جمد » وشبرته ه أبن حزم ٠»‏ ' : 
وهذااللسب الذی ذ کره ان خلکان وغيره من اور خین کالقری 0 
والذهى و اخیدی وان العماد يدل على أنه ينتمى لامرة فارسية » إذ آن 0 
جد الأقصى فى الإسلام - وهو يزيد كان موی ليزيد بن آی سفیان 
آحی معاوية الذى اسلم عام الفتح وولاه أبو بكر آمرة ال جيشالاول الذي ۱ 
ذهب لفتح الشام © . ۱ ۱ ۱ 
ابن تصير سنه ۵٩۳‏ وقيل قدم لہا ف معية عيدك الرحمن بنمعاوية ) الداخل) 
سنه ۱۳۸ ھ ( أنظر ابن حزم مۇر غا )° 1 


(0)ابن خلكان : وفيات الآعيان ۱۳/۳ : 
(r)‏ آنظر أبازهرة: أبن حزم۲۳ وید اجام عويس: ابن<زم الآ ندلسی 
مۇرخا بم . 


لل ال او ا و يا ESE a‏ و 


http://kotob.has.it. | 
1 


حم ىو سب 


وس شاه 


زشاً ابن حزم ندأة مترفة عوط بها الفعمة » وتلازمما الراحة والترف » 
وذلك شان أبناء الوزراء والامر اء الذين يحدو نكل وسائل المنع والپذخ 
میسرة هم ۰ فلا ضيق فى رزق > ولا حاجة إلى مال . وقد قلس شيا من 
هذا الم الذی‌کان يتقلب فى أعطافه ابن حرم من خلا لكتابه ( طوق 


3 
ش اخمامة ) الذى >دثنا فيه عن سعة داره وماوعت من خدم وجوار ی» فيةول 
ِ ۱ في معرض حدیثه هن جارية عرفها فی صباه : د فلمپدیءصطنع كان فى دار نا 
٤‏ لبعض مایصطنع له فى دور الرؤساء » جمعت فیه‌دخلتنا » ودخلة آخی رحه 
أله » من الاه و فتاه فا تا وهن لاك 7 من خدمنا » كن مخفف مو ضعه 
ویلطف له فلیان صدرا من الها » م تنقان إل قصية كانت فى دارنا » 
مشرفة على بستان‌الدار ؛ وبطلع وم | على جميع قرطية و وصما (۱) » مفتحة 
0 ینظرن من خلال الشراجیب وأنا بينون» فانی لاذکر أنى 
کشت أتصد ؟ و الباب الذى هى فيه » آنا بقر ما » متعرضا لادئو مها » فما 
هو إلا أن رای فى جوارها فتترك ذلك‌الباب؛ وتقصد غيره فى لطف حرکه 
فا تعد آنا القصد إلى البابالذی صارت إليه ؛ فتعود إلى كلذك ابعل من 
0 الروال إل غيره » و کات قد علت كافى مه 9 الخ. 


2 eR 
RN 
تن ای شور شش سر ا یی رت مر نوشن‎ a ee افیا هش رد‎ 


وكانت اعمة والد أبن حزم - على مایظیر -- فاشية » وغداه مستفی‌ضا 
فسکانتله دور محدثة ودور قدعة : دوم ثم انتقل أى رحمه الله من دور نا الحدثة 
پا مانب الشرق من قر طبه » »ف ريض از آهرة › إل دور تا القدعة اماب 
العرف من قرطبة ببلاط مغيث » فى اليوم الثالث من قيام أمير انومنین عمد 


(۱) الفحوص: الوذيان والسوول والجيال الخضرة الى حيط بقر طبة . 
(۲) طوق الخامة : ص هع( حقيق الدكتور الطاهر أحمد مک . 
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س ٩‏ س 


المودى بالخلافة » وانتقلت 7 بانتقاله » وذلاك فى جادی الأخرة سي سح 
وتسوين و اة (۱) ۰ 

ولعل إجماع المؤدخين على أن القرية التى ماتفيها وكانت ملك وماك 
آبانه من قبله مايدلغا على أنه كان فى رغد من العیش » وسعة فى اارزق حى 
لق ديه . ش 

و بطیب لا أن نترك«صاحينا » دشنا عن حياته المترفة » واصفا أحدى 
نزهاته 0 جاع4 من أصدقائه فیقول : : تنزهت أن وجماءة من أخوان من 
أهل الادب والشرف إل بستان لرجل من آصدا ۳ جلا ساعة “ثم ثم أفضى 
بذا القعود [لىمكان دونه يتمنى فته‌ددنا فى ريا ضأديضة » وأرض عريضة» 
للبصر فما منفسح ولانفس لديها مسر حرء بين جداول قطر دكأ باريق اللجین 
وأظيار تغرد بألحانتزرى 5 أبدعه معبد(۲) والغريضو مار مودلة قد ذللت 
5 بده ودنت للمتناول» وظلال مظلة تلا-ظنا ااشه‌س‌من بينها » فتتصود 
بين أيد يفاك رقاغ الشطر نج » والثياب المدحة » وماء عذب يوجدك حقيقة 
طعم الجياة » وأ: 1 متدفقة قة تنما ب كيطون الحياة » ها خرير يقوم ويهدأ 
وأواوير مونقة » مختلفة الالو ان » تصفقیا الرياح الطيبة |النسم » وهواء 
سجسج » وأخلاق جلامی تفوق کل هذا » فى يوم ربیعی ذی شم س ظليلة » 
مارة يغطيها الغيم | ارقیق » والزن اللطيف » وتادة تتجل » فبى كالعذراء. 


(۱) المرجع السابق 140-١45:‏ . 
(۲) معيد » أبو عياد معيد وهب » زتّهى الاب » مونى لعيد الرحمن. 
ابن قطن فى المدينة اانورة ل وعل‌فی شيابه صيرفيا 0 ۴ ثم احترف الموسيق 


ف بعد » ۰ » رأصبح مغنى الأمراء من بی‌آمیه 0 یا اشرقو بصفه اسحاق الموصل: 


1 به وهن أحسن الناس فناء » و أجو دم صنعه » وأحسنبم خاقا »وهو فل 
المغنيين توقى عام ۰۵۱۲۵ 

الغريض : دیکی ۳ يزيك» أو آپامر وان » وااغرإرض لقب معئاه اغى 
المجيد.وهوزمن أصل بربری ۰( راجع‌هامش الطوق ص ۱۳۳ ). 
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ص ۷ سد 
الخذرة » والخربدة الخجلة » #تراءى لما شقبا من بن‌الاستار م تغيب فہاء 
حذد عين مراقية ؛ وكان بعضنا مطرقا کا نه عادیف أخرى ۰( . 
بيد أن هذا انم الخلاب لم يدم لهذا الغلام » لقد قلبله الدهر ظهر انمجن 
فكان البؤس وكات نحن » إذ كان أبوه وزيراً » وقدبما قال الحسكاء ه مق 
| كل من مال اسلطان فقد أسسعى بقدمه على دمه () » خاصة عندما تقیدل 
الا حوال بتغير الم وخروجه من ساطانلل‌سلطان" و این حزم بقص علينا 
كيف تبدل الجال بعد ال وکیف‌ذاق كأس الحياة وآلامباء وهو قریعان 
شبابه فيقول : شغلنا بعدقیام ۳۴ ال مؤمنيز هشام المؤيد بالتکیات, وباعتداء 
أر باب هولته » و امتحنا بال عتقال و تفر يب والاغرام الفادح والاستتار 
وارز مت الفتنة و ألقت باعبا وعدت الناس وخصتنا ‏ إلىأن قوف آدالوذیر . 
رحة الله ونحن فى هذه الأحوال بعد العصر يوم الصبت للیلتین بقیتا من 
ذى القعدة عام ائنتين وأر بعمانة (۰)۳ 
وقد أضيف إلى هذه النوازل الجتممة آوی کوارث ابن حزم العائلية 
وهی وفة أخيه أنى بكر الذى لم نعرف له آخا ذيره » فى الطاعون الواقع 
بقرطية ف شبر ذى القعدة سئة أحدىوأر بعمائة وهو ابن اثنتين وعشرين 
سغة (ع) . ثم كانت النازلة العائلية الثانية - قاصة الظهر - هی وفاة والده 
ااو زر آجد بن سید تأثير اشکبات ۱ اتی حلت به و بيه » وذلك فى ذى 
القعد ة سنة 1۰۲ ه - فاتصلت حال أبن حزم بعده بالنكيات وخلال العام 
التالى ( م.م ه ) حلت بابن حزم النازلة العائلية الثالثة إذ مانت جارية له 
يصفها بقوله : « كانت فم خلا اسما د نعم » وکانت أمنية المتمنى » وضاية 


(۱) این حرم : طوق المانة مم١‏ - ۱۳6 . 
(۲) أبو زهرة : ابن حرم ص ۲۹ : 
(م) ابن حزم : طوق الخامة ص ۰۱۵۷ 
(4) أبن حزم : الطوق  ١64‏ . 
(۲- این حزم ) 
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لسن خلمًا و خلقا» وموافقة لى » وکشت أبا عذرها » وکنا قد :كافأنا 
الودة » ففجعتی م الاقدار » واخترمنها الليالى ومر اائهار » وصارت ثالثة 
التراب و الا حجار . 


' وسی حین وفام! دون اعشرین سنة » وکانت هی دونی ف‌السن , فلقد 
ی بعدها سبعة آشهر لا جرد عن ثبای »ولانفتر لى دمعة على جمود عيى 
وقلة أسعادها ؛ وعلى ذلك فو الله ات الان » ولو قبل فداه لفديتها 
بل ماأملك من تالد وطارف »(۱) . 


وقد استمرت الاحن و الفتن » ىج ی اضطروا إلى رو جمن فرطبة إلى 


1 رية »ه ثم ضرب الدهر ضر با اانه » وأجلينا عن‌مناز لا »و غاب ب عليذا جند 


البرير نفرجت هن رطبة أول الحرم سفة أربع وأدبعمائة » وغابت' عن 
بصری بعل لك الرؤية او احدة ستة آموام وا کثر() . 


تاك هی المرحلة الأول من حماة ان حزم » وهی مررحلة بد خمسة 


وعشرين عاماً مختلفة الأطوار » ذاق فما ابن حزم حلو الحياة ومرها ء 
و بدأی صور حیاله فی لهس أبيه تتلاثى أمام الجن المتتاليه ۳۳ کان منبأ 
يسوب السياسة وما کان منها من صنع القدر ©) . 


وسوف ری فا بعد کیف أثرت هذه الأطوار انختلفة فى تسكوين أبن 


جزم باعتیاره مورا للأديان . 


6 المرجم الاق ۰ ص ۱۲ 
(۳) المرجع السابق : ص۷٤٠‏ : 
(۳) عبد الحلم عويس : أبن جزم مور خا ص ۰ 


000 RT 


ا اا مت شیب یی CRE‏ 


ا ا ا 


Ei Birha r‏ ود 


4 س 


كان أول سماع ان حزم و أن بر اجو يس محمد الجسور قبل 


۱ الآربعمائة(1) 0 وكان شييحه ف المنطق جرد بن الحسن المذحجى العروف 


بان ال-كتانى » وکان أديبا شاع را طبيبا له فى الطب رس ائل » وكتب 
7 الاب » ومات بعد الأربعمائة( )۲( ۰ وان حزم بدعوه بأستاذه حين 
يعرض فى! رسالته فى فضل علياء الانداس لذكر کتبه فى الطب ويصفبا 
ET ۳‏ حسان» أور سائله الفاسفية ویصفیابآنهاهمشورة متداولة» 


وتامة الحسن 2 فا 2 الجودة 0 عظيمة المتفعة(م) ی وقد صحب ابن حزم 


۱ حين شب عن الطوق أبا على الحسين الفامى الذى کان قدوة طيبة 11 حلقه 


وديئه » و بقول عنه أبن حزم : أحسبه كان حصورا أنه لم دكن له امرأة ١‏ 
قل »ومارأيت مثله جلة عا وعملا » وديا وودعا(؛)». 


۱ وبذکر صاحت معجم الا دیاء أن أبن حزم ابتدأ در أسة الفقه على اشيج 


الفقيه أنى مد ابن دحون الذی كان عليه مدار افتبا فى قرطبة(ه) 


3 تلق أيضاً الفقه واف ث على عمد الله الا TT‏ ا ۱ 


0 الخيدى : : جذوة المقتجس ۱۰۷ / (ادار المصرية ۱۱۳ رف دا 
(۳ 1 بن ول كن : وفيات الأعيان ۱۳/۳ ش 
)۲۳ فضل ال و3 س لابن حزم ص ۳۹۱۵ ۳۰۱۱ 

63 طوق الخامة ص۹۹1٠‏ 
0 معجم الا دیاء لیاقوت rer‏ 0 دار المأمون» وانظر ابن حدم 


۱ ۱ فی اطرق وه 
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وهذا الشيخ د ل ير مثله بقرطية فىسعة الرواية » وحفظ الحديث » ومعرفة 
الرجال والافتتان فى العلوم , إلى الا دب البارع » والفصاحة المطبوءة » 
قل ما كان يلحن فى جیح كلامه منغير حوشية » مع حضور آشا هد والمثل» 
فا يقول ابن حيان عنه(۱) »۰ 


وکان من شيوخ أبن حزم أبو مد اارهونی » عيد الله بن يوسفه 
اہن نامی » الذی « کان رجلا صالحا خبر"| فاضلا > لاف بم اب أحد وكان 
عجودا للق ر أن » قدي الطلب» حسن الخلق » جید العقل؛ خاشما » كثير اليكاء » 
متحر با فا يسمع متحفظا به » ورعا فى دينه »(۲) وذكر من شمو خه 
مشعود بن سلیمان مفا ت آپو الخيار » وعنه - على مایظوز آخذ القول 
بالظاهر حى صار فه إماما متفردا ء قال الضی : مسعود.. فقيه 
عنام ز آهد بميل إلى الاختبار والقول بالظاهر » ذکره آبو عمد بن حزم » 


وكان أن شيو خه(۳) ¢ 


کا یذ کر لنا ابن حزمفى كتابه دطوق اخامت أنه قرأ معلقة طر فة ن‌العید. 
مشبروحة فى المسجد الجامع بقرطبة على ی سعيد الفتى الجمفرى(ع) فلا 
من‌هذ! الخير أن حلقات الأب كانت حافلة فىالمسجد بالا نداس لابتحرجون 
فها من رواية الشحر وشرحه ولا يتأ مون . 


وقد درس الجدل والكلام ظ أستاذه آن ی القامم عبد ال حمن بن ن آی‌ژید 
لمر الذى ذكره أبن حزم ةنول : وأذكر ف مسال هذا إبانه 


)۱( أن شک ال : ااصلءة ۳۹۳/۱ 
)۲( ط4 الخاجرى : أبن حزم ص ۷ - ۷۲ 
)۳( بغية الملتمس 1۸ 


۱۰ ۰ طوق الخامة : ص‎ )٤( 


ا 
الاضطرابات السهاسية 0 أكنت تار“ 0 بعش الایام بقرطية ' و 
هرق باب عاص فى 2 من الطلاب ۰۰ . ونحن تر يد مجلس الشنيخ أى ی القاسم 


عبد الرمن بن ألى بزيد المصري بالرصافة أستاذى رضى الله عنه(١) ec‏ 


وله غير هؤلاء شيو کر ون » فقد أجمع المترجمون له على أنه سمح 
س )عا كثير| وذكر هو نفسه أنه طلب الحديث على سا شيوخ احدئین 
بةرطبة » و وصفوه' بالإ نار من علومالشربعة والآدب » وقرطبة إذ ذاك 
تخص بالفحول من العلماء(۲) . 


٩‏ - تلامیذه 
۹ تمق هن قلاميذ ابن حزم جمد نان نصر فوح الازدی 


الحيدى الا فدلسی المیورق '( ت 4۸۸ )تا كاب « جذوة القتبی 
فى ذکر ولاة (لاندلی . يقول ان کات : د االمجیدی روى عن 


أنى عمد على بن حزم الظاهری واحتصب » وأ كثر من الأاخذ عله » وشهر 


بصحبته (م) « ويعترف الخيدى لاستاذه بالفضل فی‌آني‌اية تعريفه 


ْ بتاديخ الاندا س ااذی بلغ سه عا وثلاثين ص و من ن کناب جذوة المقتجدس 


فقول : هذا آخر ا على بن أحمد 
رحه الله(4)» . 


؟ - وكان من أخص تلامين انحرم ایض - القاسم صاعد بن أحمد 


(۱) المرجع السابق : ۱۰۲ 
(۲) د. . ط. الماجرى a‏ ا 
. (م) وفیات الاعیان : ترجمة الجيدى + 
(4) الميدى : جنوة القتبی ص ۳٩‏ ۶ 
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الاند لي المتوفى سفه ۹ £ هو کنابه 0 طبقات الام € م » يشبد و ی #نهجه 4 ومادته 
با ه متأثر! تأثراً كبير ا بان حزم(۱). 


»ومن لامیذ این حزم : أبو مدع عبد الله بن محمد بن العرفه | 
الذى حى تلذته لابن حزم فى هذه العبادة الى يوردها ياقوت عن 
أنى يكر » محمد بن طوخان قال ؛ « وقال لى الوزير الإمام العربى : صحبت 
الشيخ الإمامأ باحمد على بن حزم سبعة آعو ام وسمعت‌منه جميعا امصنفا ته» 
حاشا الجلد الاخير من کتاب الفصل » وهو يشتمل على ست مجلدات من 
الاصل الذى قرأنا منه » فیکون الفائت نحو السدس » وقرأنا من كتابه 
الايصال آر بع جلدات .. ول يفتنى من تأليفاته ثىء سوى ماذكرته من 
الناقص » وما لم أفرأه من كتاب الايصال » وکان‌عند الامام أنحمد بن حزم 
كناب الايصال فى أدييع وعشيرين بلدا » خط يده » وكان فى غاية 
ا «. 


۽ - کانشی علمه باللشرق ولده أبو رافع » وروی‌عنه أبناه: أبوأسامة 
پعقوب ‏ وأبو سليان المصعب0) . هر لاء ارز تلامعذ ابن حرم تتلینوا 
عليه وتأثروا به » ولسنا فى مجال الاحاطة والحصر فا أ كثر الذين نبلو ا 
من عليه » وتتلانوا عليه أو على كتبه إلى وم الناس هذا . 


س 


00 اور عراس ص٤۱۸‏ 

(0) ياقوت : معجم الادباء ۲۹۲/۱۲ - ميم 

(۳) عبد اسلام ظ ون : مقدمة کتاب جمبر انساب العرب لابن‌حز م 
۷4( دار العارف ) . 


0 
۱ 
4 


9 
مان یر ik‏ 


ری بش هر مس ید بو ما بر ا 


| عو ا‎ aa 


و ا عر ا 


E 2 ST IE 
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س ۳۳ م 
باس عله 


اشتهر ابن حرم بعلمه الغزير » وثقافته الواسعة ‏ ول پشکر عليه تلك . 
النزلة أحد من معاصریه » سواء أ کانوا مؤيدين له آم کانوا مناوئين.. هبو 
حق موسوعة علبية أحاطت ,أ کثر العارف التى كانت فى عصره فى كن 
5 حاطة » تدهش الالياب > وتطلق أاسنة العلساء با مدح والثناء : بقول 
الامام الذهی() : «وکان إليه انى فى الذكاء والحفظ وسعة الدائرة 
فى العلوم » . ۱ 


و ود شود له الفز الى بأن کتا 4 ) اسان آله السی ( يدل على عظم حفظه 
وسيلان ذهنه »0 وكان ‏ على حد قول صاعد ‏ ,أجمع أهل الا ندلس 
فاطبة لعلوم الإسلام 6 وأوسعهم معرفة مع آوسعة ف ءل اللسان » ووفور 
حظه من البلاغة والشمر ومعرفة بالسئن والاثار (0)» . 


ويقول عنه ایدی : «کان أبو مد حافظا للح ديث وفقبه مستنبطا 
لاحکام من الکتاب وااسئة › متفئنا فى علوم جه » عاملا بعلیه(٩)‏ › . 

لقد کان رضی أللّه عله س ر لایدع المثابرة على العلم والمواظية على 
على التأليف » وال کثار من التصنيف حت ی کمل من مصیفاته فى فنون من 
العلم وقر بعیر(0)» ولذلك تبر ابنه الفضل المكنى أبارافم :"أن مبلغ توالیفه 


(۱) تذكرة الحفاظ ١١4+/6‏ 

(۲) المرجع السابق ۱۱2۷/۲ 

(م) ابن إشكوال : الصلة 415/1 

(4) احیدی : جذوة المقتبس ۳,۷ وراجع أيضاً بغية اللتمس لاضى 
ص وا 


(ه) ياقوت : معجم الأدياء ۲۵۹/۱۲ 


دس ۲۵ بت 


فى الفقه والحديث والاصو ل» والنحل واللل » وغير ذلك من التاديخ 
والفسب وكتب الادب والرد على المغارض نحو أدبعاثة جلد تشتمل على 
قريب من ماين ألف ورقة . وهذا شىء ماعليغاء لأحد من كان فى دولة 
الاسلام قبله إلا لای جعفر محمد بن جر ر الظيرى . فإنه کب أهل 
الا سلام آصففا 6 


والحق أن الامام ابن حزم حقيق بهذا الثناء المستطابء إذ أننا لا مد 
بابا من أواب العم إلا ضرب فيه إسوم وافر» وتحدث ٠‏ فيه حديث الفام 
الواعى » ويكفى لصتف أن يقرأ کناب العظيم د الفصلق الملل وال واء 
والغحل » لیمرف كيف أفاض اه علی‌هذ! الر ۹ من علبه‌پو آمده بالكثير 
من 1 لاه و اضله و[ثنا انرجیء الحديث عن ثقافة هذا الث شيخ فى كتايه 
هذا إلى مكانها الا من البحث » آمان أن کف درامتنا الكتاب عم 
كان عليه صاحيه من أحاط علية شاملة شبد له بها الاعداء والاصدقاء 
عل السواء 


۸ - وظائفه فى الدولة 


کان ابن حزم وفيا لمات الاموی ۰۰ يعمل على انيعاكث الدولة الأموية 
وبرى أحقيتها فى الخلافة دون غيرها من الناس . . وقد كان ذهایه للمرية 
تعبير | عن هذه الرفية » إذ كان « خيران العامرى » يظور ميلا لينى أمية فى 


أو ل آمر )م( ۰ 


بيد أن العبش لم يطب له فى تلك المديئة ‏ المرية ‏ إذ اثهمه واا 


(۱) ان بشكوال : الصلة 41/۲ 
۳۱( رأجع عبد الحم عویس : ان حزم مورخا ص مه 


من قبل آخودیین سنه با ء ۵ بالعمل للبيت الاموی لا عادة ااسلطان ليه 8 


ويقول ابن حرم فى هذا الصدد : «وظهرت دولة اطالبية بويع على 

ان حمود اسی 6 المسمى بالناصر بالخلافة « وتغاب على قرطية و علکراه 

واستمر فى قتاله (باها یوش التغلبین والثوار فى آفطار الانداس .وف 

أثر ذلك نكبنى خير ان » إذ نقل ليه من ليتق الله عز وجل - من 

الباغين ‏ وقد انتقم الله منهم ‏ عى وعن تمد بن اسحاق] صاحی ء أن 

أسعى ق‌القیام بدعوة الدولة الاموبة » فاعتةلناءند نفسه شور أ » ثم خر جنا 
على جرة التغريهب ٠‏ قصرنا إلى حصن القصر(١‏ ): 


ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن مد بن هز يل التجيى :المعروف 
بان القفل . فأقنا عنده شهودأ ف خير دار امه وببن یر أهل وجيران 
وعند أجل الناس همة . وأكلبم ممروفا . وأعيم سيادة ؛ ثم رکبفا البحر 
قاصدن بلفسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد ال رحمن بن مد » 
وسا کناه بها (۲) . 


واسنا فى مجال تحقيق هذه التهمة الى نسبت إلىابن حزم وأودت به إلى 
السجن والی يظبر لنا هن أسلوب صاحبها ‏ اذى لم ينفباءن نفسه - أن 
ها نصيبا منالواقع . ول ما الذى يعنينا فى هذا المقام أن این حزم بعد هذا 
التغريب والنفى الذى لاق فيه من أخوانه المون والا کرام - ذهب 
إلى بلاسيةعئدما علم بظبور أمير المؤمغين عبد ال رحمن ابن محدالاموی الذى 


(۱) حصن القصر : قرية صغيرة » ماتزال قائمة حی بومنا هذا فى مقاطعة 
۱ اشبيليه ( الطاهر مک| هامش الطوق ) 
/ (0) ابن حزم ٠‏ طوق الحامة ص ۱۵۵ ۰ 
۱ / 


۳ 
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لقب باارتضی و أخذ يدعو لنفسه فى بلنسية وقد كان الرتضی هذا آصا 


۱ من بقى من بى أمية »و ب+دو آن ابن<زم کان يأل آن تشبعث الدولةالأموية 


على يديه وتظال بلاد الا نداس من جدیل لذلك أخن يعاونه حی صار 
وزیا من وزرائه(۱) ٠‏ ليد أن أمره لم سق طويلا فاغتیل ال هی وانهى 
آمرم ووقع ابن حزم بأندى أعدائه سنة ۳ بعد وفاة أبيه بمام(۲) ۰ 


)۴ تولى أبن حزم الوزأة اعید ار هن بن هشام بن عبد الجيار اأذى ايه 
أهل تراه بالخلافة ف رمضان سم 31 وقوه بالمستظور (م) « وکان 
ره دين ذاك انين وعشر بن سنة» وکان رحب اصدر رقرقاطیم شاعرا 


تارا خطييا بليها ¢ ولم ادم وزارته تلك ار هن سبح وأربعين بوما 2( 


إذ ار على الستذپر ان عه مسحو فى طائفةمن أرازل الدوام فقثله ` 


لثلاث بقون من ذى القعدة من السنة نفسبا(ع) 


ارود ذلك بسنو أت ماد أبن حزم للوزاة أيأم هشام 31 العتد باه 
)۱( هذا رأی عض الياحثين أمثال الاستاذ مويك الافغانى وصاحب 
دائرة امعارف الإسلاءية ( مادة ابن حزم ) الذين برون أنه كان وزرا 
لر آهی و اسکن الد کتو ل عبد الحليم عويس فى دهاات+عن انز مد رخا 
بری أنه کان مشار أكبيراً سب ولم يلخ إلى مر ایک الوزارة (راجع 
عبد الحليم عويس ص ٤ه‏ ۱ 
)۲( سهد الافغای : ان حزم ورسالته ف اامفاط له ص ۲۵ و انفار 
زاو) لمقری:: نفخ اطیب ۱ ۲۰٤|‏ 
)4( انظر عيك الحليم عو یس ص ok‏ 
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= ۲۷ صم 
أن ند بن عبد الملك بن عبد اارجن الغاصر الذى وی الخلافة: بين سنى ' 
۸ 477 (۱) 


وقد كان هذا آخر مده بالسياسة والوزاة . لقد طلق المذاصب. إلى 
غير رجعة و آقبل على ار أءة العلو م وأقييد الاثار و السنن(۲) 


وییدو أن انعراف الحكام وتكالبهم على الدنیا جمل أبن حزم بزهد. 
فى السياسة والاشتۂال بهاء لذلك نراه بعد أن ینکر فىكتابه ه نقط 
العروس »من تسمی بام مضاف إلى الدولة مثل فخر الدولة وعماد اادو لت 
وعصد اادو له ۰ 


پقول :ه ثم انعرف الامر واتسع » ثم رزل الآمر بالمشرق والمغرب 
حى آسمی هذه الاسماء لسمامرة ورذالات الاس لیری الله عز وجل 
عياده هو ان ماتنافسوا عليه » وغالوا به ,و صح(۳) قول رسول او 0 
حقيق على الله أن لا يرفع الناس شيا إلا وضعه الله أو كلاما هذا معناه.. 
و اسقبان أن الحقيقة هی العمل لله ءز وجل - واعدل فی‌اابلاد ؛وااعهل 
بكارم الا خلاق وحمل الغاس على الكتاب والسنة » فذلك الذی لایقدر 


60 الا فغانی :ان حزم ص۲۵ 

(۲) ياقوت : معجم الا دیاء ۱۲ ۲۳۷ 

(۳) دوى البخاری فى صميحه ( ٤‏ |۳۸) 

عن نس دضى الله عنه قال : ( کان للنى صل الله عليه وسل ناقة تسمی 
امضباء لا سبق . لجاء آعرای على قمود فسا » فشق ذلك على المسلین . 
حی عرفة » فقال : حق على الله أن لاير تفع شىء من الدثیا إلا وضعه ) 

( کتاب فصل الجماد والسير ‏ باب باقة لبي طا ) 


۱ 1 


ست ۲۸ — 
لا بأسماء يقدر على النسمی بها کل خسيس وأهن ل وله الامر من قبل دمن 
بعد » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ١‏ ش 


لكات دولة عيد الماك وسلیان والوليد وعر و هدام لاعضد للا 
وعماد ولالقب إلا آمیاء۸ وكانت قد طبقت الد نيا طاعة و استقامة. و الدول2ة 
الان كر ما كانت أعضادً! وعدا » وقد طبقت الدئيا ضعفا ومهانة , والله 


المستعانز 6 


٩‏ س رحلانه 


تعددت رحلات ابن حزم إلى المدن الختلفه من بلاد الاندلس .. 
وکان أ کر وله الرحلات صا ا القلق والاضطر اب 6 زد کان مضطر | 
فى كثير من اك الاسفار وام يكن تأر أ 0 وان کان لدینا من الاثار ای 
تركها لا أبو مد مايدل على رغبة كانت تجيش فى نفسه ازيارة الشرق» 
حيثك كانت بغداد قيلة العلوم ۰ وأمنية التمی من اف کر ينو العلماءليتهاو! 
من علمرا وجلسراإل شب وخها 0 ولذلك ری اين حزم اصرر هذه المشاعر 
الى شاءت إدادة الله أن لانتععق بقوله 

وگ نحو ا كتاف العراق صیابة* 

ولااغرو أن يستوحش '"الكاف الصب 
إن پنزل الرحمن رحل pet‏ 

فحينئذ يبدو التأسف والكرب 


هنالك بدری أن للبعد غصة وأن كساد العام آله لم ی( 
2 0 رن 


(۱) أبن زم : نقط العروس :5م نحقيق الدکنور شوق ضيف أ ٠‏ 
(۲) الخحيدى : جذوة القتنس ص .١س‏ راجع معجم الآدباء ۲۰۵/۱۲ 
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= ۲۵ سه 
۱ ومن المدن الاندلسية.التى دحل إلهسا ‏ ابن حرم - وكان ها أثر 
بالغ فى حياته الذكرية كا سنوضح فى خاءة هذا الفصل- مدينة المرية الى 
ذهب للا عندما وقع اتهاب جند ابرير لمنازل ابن حزم فى الجانب الغرف 
بقر طبة ونز وهم فما » واضطرته الاحدات الاسيفة إلى مغادرة مسکنه 
بقرطية وسكنى مدينة المرية2) . 


بيد أن المقام لم يطب له فما » إذكان اتجاه ابن حزم السيامى مو الاق 
الاموبن - يثير له التاعب و خلق حوله جوامن الرببة حول دونراحة 
باله وعجب عنه كل هدوء ومن ثم لم ينعم بالاستقرار فى الریه إلا ثلاثة 
سثوات اعتقل بعدها عند دخيران» ‏ حاك المديئة ‏ بضعة آشهر(0) .. 
هاجر بمدها إلى حصن القصر ©) فى الجانب الغرنى من الأنداس حيث أقام 
عند صاحبه أبو لقاسم بن هذيل شورا هادلة مستقرة .. ومن خلا لكب 
ابن حزم ينبن لا أنه سافر بعد ذلك إلى بلنسيه9) لاغراض سياسية » 
ثم فى نهاية هذا الشوط الأول عاد إلى قرطبة . 


وقدکان شعور أبن حزم هذه الرحلاات أنه الطارد الیدد عنالآاهل 
والوطن ظلا وعدوانا 6 و لذ لك ده يقول فى كمابه » طوق الحامة ¢ 


0 طوق امه ص ۱ 
۱ )۲( المرجع السابق ص٥۱‏ 
لو حصن اهر : قر بهوصغيرة 5 ماتزال قا که حی بومنا هذا ومقاطعه 


63 پللمس» : مد باه ؛ وععافظه » كبيرة ف شرق أسبائيا 0 علي شاطىء 
00 
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۱ ۱ أشبيليه ( هامش اطوق ص۹٥٠‏ ) . 


عن الاوطان › وتغير الزمان » ونکیات السلطان» وتغير الاخوان »وفساد 
الأحوال وتبدل الأيام:, وذهاب الوفر والخروج عن الطارف والتالد » 
واقتطاع مکاسب الا باء و الاجداد؛ والغربة ق‌البلاد» وذهاب المالوالجاه » 
والفكر فق‌صيانة الأهل والولدء واليأس عن‌الرجوع الى موضع الأهل ۰ 
و مدافعة الدهر » وانتظار الافداد » لاجءلنا الله من اشنا كر بن إلا له » 

و آعادنا إلى فضل ما عودنا » وان الذی آبقی لا کثر ما أخذ » والذى ترك 
أعظم ما حيف » ومواهبه المحيطة بناء ونعمه التىغيرة:ا لا تعد ولا يؤدى 
شكرها » والكل منحه وعطاياه » ولا حم انا فى آنفسنا وحن مه واليه 
متقلبناء و کل عارية راجعة إلى معير هاء وله اد أو لا وآخراءوعوداو بدء!»() 


۱ و« و ه ١‏ 
أما البلاد انى ر حل[لما فى انصف الا خيرمن حياته بعدأن ترك الوزارة 
و تفر غ العم فد کات سب حدته ی الرأى- أو امیر ابن سس أنه عم ۱ 1 


معر فته بسياسة العم إذ كان بصك معازضه صك الجندل حى استهدف إلى 
فقباء وقته » فما وا إلى بغضه ورد أقواله فاجعواعل تضايله , وشنعوا 
عليه » وحذر وا سلا طم من فتنته ... وطفق الوك بقصو نه عن رهم 
ويسير ونه عن بلادم »(۲) ۰ فذهب أول أمره إلى شاطبة ,عم انتقل إلى 
القيروان بالمغرب حیث کان بثاقش علیاء‌ها » و بتبادل مم و جرات النظر 
افختلفة > و ضبر نا ابن حزم عن ذلك فيقول : »ولقد سألنى بوما أبو عبد 
الله حمد بن‌کلیب من آهل القیر وان أيامكوفى بالمرية » وكان طويل الاسان 
جدا مثقفا لل ؤال فی کل فن(۳) ٠‏ 


وقد رحل أيضًا ال ميورقة ای كانت مضع لولاية أحد نرت ق 


(۱) طوق امام ص ۱۹۷ . 
(۳ )ابن ام اة الجيد الأول افسم الأول ص .١4١‏ 
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سن ۳ سے 

و یصفه المؤر خرن بأنه كان بميل إلى الحديث والفقه(۱) » وذوهيبة مفرطة 
۱ وتراضعو حلم عرف به مع القدرة(۲) . ۱ 
ظ ٠‏ وق ميورقة حدئت مناظرات بينه وبين أنى الو ليد الباجی اذی‌ارتحل 

إلى ااشرق و تعلم فيه علم اكلام والج-دل و الفقه والحديث وغيره 5 عاد 
۱ إلى الا نداس فوجد » .کلام ابن حزم طلاوة إلا أنه کان خارجا عن 
" 7 آلذهب و یکن بالاندلس من يشتغل بعله ؛ فقهیرت آلسنة 'الفقباء عن 
مجاداته وكلامه » وائبعه على رأبه جماع4 من أهل اجبل ( ۲۱ )وعل جزرة 
میور قه فرأس فما واتبعه أهلبا فلم قدم أبوالو ليد كلوه فى ذلك فدخل اليه 
وناظره » وشير باطله » وله مهه > لس كدير ۳(۶) 


وقد استطاع الباجى إجلاء أى محمد عن ميورقه بعد أن استعان عليه 
بأميرها الذى وی بعد ان رشيق » وحرض عليه اشاهیر, ول نذ كر کتب 
التاديخ وذ لين التراجم إلى أبن غادرها : وان کان بعش لباحئین(ع) 7 
پری أنه ذهب إلى أشووليه حى استقر به القام فى نباية المطاف إلى فريته » 
الى كانت ماك وملك سلفه من قبل . وهناك أمضى بقية حياته حى لقى 
ربه . أما عن ۳ هذه ار حلا نف تسكوين ابن‌حزم باعتباره مؤرضاالاديان 
4 فذ اما سنذ کره فى موضعه من تلك الدراسة باذن الله . 


وي ۳[ 


عدم ع ع اتاو | 


۱( ان الابار : | 212 السيراء ۸/۲ . 
٠‏ (۲) الميدى : الجذوة ۱۳۷ وانظر - اارجم السابق . 
(۲) القری : نفح الطيب ١‏ | ۰۳۵6 
0 (4) عبد الحليم عويس : أبن حزم ص 0۷ ۰ 


1 ۳ 
1 
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ید 


. إن الذى يطالع سيرة الامام أبن حزم پأمی‌للالام والمحن ای و اجیما 
من كثير من مماصریه » إذ عمل السكثيرون من الفقهاء وا سكام على حر به 
وتضليلة » وقليل أولثئك الأين أنصفوا الرجل وعرفرا له مکانته وعليه » 
وهذه اثورة الى ظلت مشتملاة حى لقى الشیخ ربه 2 رای تولى کبرها 
بعض الفقباء وأدعياء العلم مردها ‏ للاصیاب الآنية : 


(أ) قسوة ألفاظه » وجرأته على الآهمة , فقد كان رضي اله عن 
يماك برأيه ممادضه صك الجندل» ويرميه به رمية تشبه انشاق الردل » 
ح یآ نفرت عنه القلوب » فمال هوؤلاء عليه يشئمون ويكفرون ء وعذدون 

السلاطین ولموام من آرائه حتى أقصوه عن رم » وسیروه عن 
بلادم (۱) ۰ 

(ب) عدم مالاته للحكام » ورفضه لقبول هدايامم كغيره من الفقهاء 
استعلاء بعله وخلقه » واستنکارا اسل ووم واجر أفهم » حیث ر آم تعن 
يعضهم على بعض باانصاری» و یاتو ن من الاعالو ال علاق مائاباه شرعة 
الاسلام » وقد أعطى الله ابن حزم خلا قويا جعلة ينطق بالحق ولا جادی 
أحدا من الناس . وقد سجل ابن حزم وهو المؤرخ - مبازل الولاة 
فى عبده( )9‏ دون مجاملة - وشک إلى الله سبحانه - تخريمهم لدينهم 
وتعمير م لدفيام (۳) 1 ولاش كأنهذا ا مو فف آو جدجفی 8 بینه و بين ا کام» 


(۱) ياقوت : معجم الادباء ۱۲ | (۲٤۸‏ بتصرف وتلخيص). 

(0) أقرأ مثلا مبحث (أخلوقة لم يقع فى الدهر مثلبا) فى كتا به نقط 
العروس ۰ ۱ 

(م) داجع خان ةکتاب » الرد على ابن النغريله الیهودی » لابن حزم . 
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يا دا 


وكان هن أسباب عداوتهم اشدیدة للشیخ رجه ايه مما جعلهم يعماون:: 
على تشويه سمهته وتفه و اطباده : والتضيق عليه ما وجدوا إلى ذلك . 


وب 


سلسلا ۰ 


(ج) ترک اذهب مالك - رضي اله عنه - وهو مذهب أهل. 
الاندلس فى عصرهء واعتناقه ذهب اهافمی أولا ثم ترك إلى القول 
بالظاهر وعدم تقلید [مام من الا »وقد كان ذلك سبیا لمداوات وخصومة 
بينه و بين ااناس لم تهدأ حتى بعد أن فارق الدنیا وواراه مى . 


( د ) موقفه من #مود والنصارى دفاعا عن عقيدته » وکشفا ازيف 
الآديان الأخرى وببان ما فى كتها من ضلال وکذب. لیثبت أنها من ممع 
البشر » وأنها لا »سكن أن تسكون من لدن حکی عليم - وقد كان للجالية 
اہو دیة فى عصره مكانة عند الساسة استطاعوا ممما أن يصلوا إلى أرق 
ااخاصب فى الدولة » ويكيدوا للمسلمين بنشويه أفكارمم وال مجوم عل 
مقدسانهم » ووضعالعقبات أمام الد اعين إلى الله وخاق اتهم خوطمء ولاق 
علینا حيل الود وأخلاقهم ىكل زمان ومکان . 

0 0 ۵ ۱ 

وین اشتهر بعدائه لای محداین حزم الامام آبو الولید سلبان بنخلف 
الباجى الذى رحل إلى الشرق والتقی بالعلماء » ولبث فى رحلته ثلاثة 
عشر هاما ينتقل'بين العراق و الجاز » فلما عادمن رحلته‌هذه وجد لکلام 
ابن حزم طلاوة 5 وقد جز الفقباء من المالكية ع نأمحادلته وکلامه » فدخل 
إلى ميورقه حيث اصره العامة وأدعياء لعل عل ابن حزم حى آخرجوه 
منها(١)‏ . ورحم الله ابن حزم لم نمه الخضومة الى قامت بيئه وبين الباجی 


(۱) نفح الطيب ۰۳4۹/۱ 
(۳ - ابن حرم ) 
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ل ا 
أن بوفبه حقه» بل قال فيه : « لو لم يسكن لاععاب الدب الال بى بعد عبد 
اوغاب إلا مثل أى الوليد الباجى لكفام »() . 


ومن عامل على الامام ابن حزم ول ينصفه الاما م أبو بكر أبن العرى 
صاح ب كتاب د العو اصم‌من القواضم »لقد أ کل من هجو مه عليه » ووصفه 
بصفات وعبار ات پترفم عن ذکرها آحاد المقلاء فضلا عن الصفوة من 
ااملماء() . وقد غضب الامام الذهى ‏ رضی اله عنه ‏ لهذا التحامل 
والجور . وعلق على عبارات أنى بسكر بن العرنى بقوله : « قلت :۸ پنصف 
الفاضی أبو بكر رحمه الله 00 فى لملم » ولا كام فبه بالقسط» 


وبالغ ف الاستخفاف به ۰ وأبو 2 ر على عظمته فى العم لا يبلغ رئة أن 
جو 9 04 3 را أيه وغفر ضما (0e‏ 


0 تفع الطيب ۱ 7 04 . 

(۲) راجع تذاكرة الحفاظ ۳ 

(۳) ذ کرت الدکتودة سوير فضل الله ۳ وافية الدرسة بقسم الفلسفة 
بكلية البنات جامعة عين شمس فى رسالئها « ابن حرم وأراؤه الفلسفية 
والکلامية »ص ٩۷‏ : أن أبا بک ر ابن العربى تراجع عن موقفه العدای 
من أبن حزم ؛ واعتنق مذهية الظاهرى» وتقول 00 علينا 
فافتوحاته المكية إذ قال ه رابت رسول الله ما - فى المنام » وقد 
عانق با مد بن حزم فغاب الاول فى الآخر فل ر إلا واحدا وهو 
رسدول الله ا »> وهذه غاية الوصلة ‏ الفتوحات المكية ١‏ | ۱۹ہ ب 
وأقزل هذا خی و اضح » لان ه هذه الرؤية لان عرق الصوق وكتابه 
« الفتوحات المكلية أشن من اشمس وقد فام بتحقہ بقه الاستاذ عمان آمین» 
وقد كان این عرد نی هذا من المعجيين بای محمد بن حزم » المعتنقين آذهبه 


ف دروم دغم عم فوله با ماطن فى العقائد والاصول» وقد کان فى القر ن س 
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حم وج٣‏ اس 
" وقد “كان فان[ الفر, بق ار كبير فى کتابات اب حزم وخاصة كتاب 
القفضل فى الملل و الأهواء والنحل وغيره م نكتب الخلاف ؛ ومهما یکن مق أ 
أمر فل نكن هذه الجهوة الى وقءت بين ابن حزم وهذا الصنف من الفقباء 5 
شرا عل الاطلاق بلكانت مبعثا لتراث ضخم وأنشطة علمية نضرتوجة ' 
التاريخ وساهمت فى الدفاع عن عقيدة الاسلام وتراث المسلمين 77 075 
٠‏ وجخائب هذا النمط من المتحاملين نری‌طر ازا اخ من الناس » أخدوا 
أنفسهم بقول الق فذكروا احاسن وامفوات» من هؤلاء أبو مروان * 
ان حیان الزی قال عن ابن حزم بعد آن ذکر هفو ات4 - اه .إل 
أن عرك بالسؤال فيفجر منه بحر عل لا تسکدده الدلاء »() ولذللك يعلق 
لامام الذهى عقب زوايته لكلام ابن. .حيان - بقوله : هذا القاائل 
منصف فأين كلامه مز كلام ی بكربن العرى » وهضمه لعارف أبن 
حزم "0 


وعد أن آورد ابن حيان شعره ‏ أبن حزم - فى نعى نفسه قال 2 
دويالبدائع هذا ال حبر علىغرره؛ ماأوضحها على کشة الدافنين١‏ اءو الطامسين . 
لحاستما » وعلى ذلك فلوس ببدع فيا أضيع مئه » فأزهد الناس‌فی الم أهله 3 
... والحسدداء لادواء له 6 

= اسایع فهو ليس معاصرا لابن حزم خلاف أل بكر بن العرو صاحب 
كتاب د العو اصم 4 7 اصم » الذى کان معاصر الاين حزم وظلعلىعدائه 
لاشیخ إلى أن لقى 

رم 

(۲) السابق . E o.‏ و 

() معجم الادياء ۱۲ | ef‏ وال ۳ ا دم ات الغاضلة 
EEE ۰ ۱66 ۳‏ 
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. وقد كان لصاحبنا أصدقاء تر بطه م صلات ال حب والمودة ؛ لإقدعرف 


ابن حزم بالاخلاص والوناء » ولعل آشهر وؤلاء أبو عامر مد إن شهيف ١‏ 


صاحب كتاب 0 التوابع والزوابع 0 وأحد مشاهیر الاسلامى الأدنواشعر 


وقد تولی الوزارة مع صديقه 0 حزم للمستظور » و عرلا معا ف حدم 


العتد الله . 
وق المرض اذى مات فيه ابن شيد أر- ل إلى ابن حزم قصيدة تفيض 
وقة وإخلاصا ونيلا جاء فها() : 
كأ وقد حان ارتحالى لم أفر قدعا من الدنيا بلمحة بادق 
قن مبلغ عنى أبن حزم وكأ نلى ددا فى ملمانی وعند مضایقی؟ 
عليك سلام الله [ف مفارق 


و حسيك زادا من ديلب مفارق٩)‏ 


(۱) راجع ترجعة ابن شهيد فى نفح الطيب ۱/ ۱۷۷ . 
(r)‏ دیران ابن شید بتحفیق یعقرب زک ص ۱۳4 دار 9 


الهری الطباعة والشی بالقاهرة ( بدون تادیخ . 
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.بإ صفاته وأخلاقه 


۱ عه من كريم الشمائل » وجميل الصفات ماجعله ات 
لبیل والعالم الذی فاضت بحو ثه و تناقلت ال جیا لكتبه : 


۱- وأول هذهالصفهات قلك الحافظة القوية الى سيطر جاعل مقالات 
الآخرين » واستوعب أدلتهم وبراهينهم » واستطاع أن صفظ سي الآولين 
و ربط علومه الى استحفظها ووعاها بعضها ببعض فى تناسق فکریاختص 
به من بين معاصصريه من العلباء والفقهاء() , 


۲ 6 عرف أبن حزم إتديله وضلاحه 6 ولقد أحسن ابن 
بشکوال عندما آراد أن بحمع آخلاقه فى كابة واحدة فقال : و ..کان 
عاملا بعلمه )٩(»‏ . ۱ 


لد کان رضی الله عه متو اضعا لله › شاكرا انس ۳ أدب 
العام فو أن أعجدت علاك ذاعل أنه لاخصلة لك فيه ¿ وأنه موهبة من الله 
مجردة وهبك إياها ربك تعالى فلا تقابلها ما يسخطه فلعله يفسيك ذلك بعلة 
منك ما تولد عليك نسوان ما علات و خفظت . ولقد آخیری عبد الك 
ابن ظريف وهو من أهل العلل والذ کاه واعتدال الأأحوال وصحة البح 
أنه كان ذا حظ من الحفظ عظم » لایکاد يمر على سمعه فیء عتاج إل ٠‏ 
إستعادته ٠‏ وأنه ركب البحر مرة ؛ فمر فيه هول شديد أنساه! کار ما كان 
صفظ وأخل بو حفظه إخلالا. شد پد | 1 يعاوده ذلك الد کاء ب بعد واا 


لوي لو جسم ١.‏ بت دم مسمس بسي هيه 


(۱) داجع الا ستاذ محمد أبو زهرة ای هن 5 
(۲) الصلة : ۱5/۲) . و حا ی 
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> عع دنا هن 
أصابتنى علة نأفقت منها » وقد ذهب ماكنت أحفظ إلا مالا قدر له فيا 
عاودته إلا بعد أعوام» واعل أن كثيرا من أهل الحرص على العام يدون 
فى القراءة والا كياب' على الدرس والطلب . ملا E‏ اء 
ظلیعلم ذو أنه لو کان وه لكان غيره فو قه ۴ ا a‏ 
من الله عالى : 0 ۱ 


فأی, ,مکان العجب ها ها .ما وذ[ إلا و تواضع 4 وشکر : لله تعالى 


واسنزادة ھن تمه .و امتتعادة مق سلا (Ve‏ . 


۳ ومن رز صفانه رضی أيه عنه ‏ صفة لو فاء الذى جعله 
يعيش وفيا لدینه ولاخوانه ولشیوخه » ولكز من اتصل به » بل کان وفيا 
حی لاجماد فوو سأل الذاهيين إلى قر طمة عن دوره وماجری فا .وقد 


ش كانتة أمغائيه ¢ وكأن فا أنس تسه وأنه ليقو ل فو ذلاك ۳ أقول قولى 


هذا ۳ ¢ ول ا .أدب ايه هز وجل 10 معمه ة ريك فددث »: 


لقد مخدى أله عزوجل- هن 9 اه | 1 دن مت إلى بلقة و 


وهي من المافاة 1 ا ان اف بماد ى أثقل 
على من الغدد » ولعمری ما سمی<ت: سى قط فى الفسكرة فى [ضمراد من 
.بهنى وبينه أقل ذمام ¢ اق ر ۰ و آثرت إلى ذنوبه .واقد 


دهمی من هذا غير قایل فما جريت على الدؤى إلا ی والجد لله عل 
ار e ١‏ 


E 
5 


يه 


¢ ا وة فحسينا منم أنه عاش فى القصمر بين !+ واي 
او اسان و اسکنه مه مع لكل يقرب معصية 0 1 یام فاحشة و ول فیدات: 


(۱) مداؤاة اللفوسض... ود دا اد ااا (les‏ 
)۲( طرق الخامة ۱۱۲- ۱۱۳ ۰ ا ۳ 19 


ی 


۹ ۲ اه 


5 يعلم ألله دكفى بهإعليما ؛ > أف ریه السا<ة سلم ال دام » صحیح البشرة » 

١‏ نقىا الحجرة ٠‏ وإنى أقسم باه أجل الاقام أنى ما حللت متووی 
على ' فرج حرام الط » 1 حاسپی رف بدکيرة الزنا مذ عقلت إلى 
یوی هذا »(۱) ۰ 

7 وما قىل عن دل ابن حرم » وشدته فى الرد دی الخصوم» إذا 
ركنا جا اب المبالغة ف هذا القول و جد:ا عذره ی ذلك ما قا له هرو عن 
علة الطحال"' الى اصیب ما وأا كانت سبب ضجره وضيق خلقه وقلة 
صيره ونزةه(؟). 

فضلا عن الجفوة الى لاقاها من <i:‏ ثير بن فى ۱ عصره » والكيد ااذی 
بلغ إلى احراق كتيه 6 را لا نعفیه من ره | ونود لو ار تفع 
علها وسعى فوقها 6 الل انإ ال ننه وحده ۰ وله الأاص من قبل 


ومن نعل :: 
1 وفاته 


توفى الامام ابن حرم -کایذ کر ابن خلکان - فی خر نہار الاحد 

۱ لليلتين يما من شعيان سئة ست و سین و أر بعمائة )461 )ھ فى بادية 0 

«لبله » وقيل [نه توفی فی دمخت ليشم» وهی قرية ان حزم رحهاشرم). 
فکان عره [حدی‌و-بدین و عشر ة آشهر و تسمة وعشرين يوها(4) . 


(۱) المي جم السابقص 114.. 10 
م 00 0 قاتا ان ۲ 
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تند اه 318 
...وروی أبو بكر مد بن طرخان الترک قول الإمام أنى محمد عبد الله 


ابن العربی أن أبن حزم توفى بة ريته - وه عل خلبج بحر الأعظم - فى 
جمادی الا ول‌سنة سبع و خسین(۱). ۱ 


وهذه الرواية الى تنص على أنه توفی‌سنة سبع و سین تالف ماعرف 
( بين الزدخین, من أن ابن حزم وفی وم ۲۸ من شمبان عاك 7 ھ ۰ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 


و اذاك جد الامام ان کثیر يحعل وفاة آف مد من حو ادث سئة ست 
ومین وأدبعماثة(0). 1 


ونص ابن العماد على أن ابن حزم توفی لیومین بقيا من شعبان سنة 
سەت ت و سین وأر بعمائة من اثنشين و سعین مه( (۰)۳ 
وهذاهو التاريخ لذی أجنع عليه خالبية الم جين فقالو | إن أبن جزم 
توفى يوم ۸ من شعبان عام هع ه الوافق 14. ۰ ۱ 
وكانما كان ر مه الله ینعی نفسه حين قال : ۱ 
كانك بالزوار لى قد تمبادروا 
٠ :‏ وقيل هم : آودی على ان أحمد 
۱ فیارب رون هناك 00 
۱ 1 .و أدمع > #ذری وخد مد 
ع لله ۳ ا أرجل ظاعنا 3 ۱ 
۱ عن الأهل ف إل ضیق 0 


(۱) الذهي : تذكر اف لسا یکی د 0 
(۲) ابن كي ::البداية والنياية ۰۹۱/۱۲ اب ايخ ۱ 


(۳) ابن العماد : شذر ات الذهب ۰:۷۹ . أأأ :لان 


1 
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= = 
فراراحی إن کان زادی مقدما ‏ ويا نمي إنكات / آترود(۱) 


۱ وبوفاته شعر الئاس بإخلاصه وجباده وعلمه » وقد ضيقوا عليهفى 
ححاته» فماش طوافا فی البلاد لا يستقر به مقام ولا مهنأ له عيش » ولقد 
أراد الله أن پنصف هذا العالم بعد موته . وقد )هاش فر يبا بعليه و خلقه 
فو حياقه ۲ فرقف التصور الوحدی ثالث خلفاء الموحدين على قبره 


نواشما وهر يثمد شمادة التاريخ : 
خاشعا وهو يشمد شمادة التاريخ 


« كل الئاس عيال على ابن حزم »(۲) 


)۱ ) معجم الآدباء ۲ ۳۳ - ۰۲۵6 5-0 
: (۲) نقلا عن د . پیر أبن جرم ٠‏ . ' 
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مت ۲ 00 


أن وم والمودية 


ا 4 حزم وئقده المصادر الممودية : 


عاش ابن حزم ف عر وضل فيه الوود إلى مناصب عالية فی الدولة 

الإسلامية بفضل ساحة الإسلام 0 وكان فى مقدمة هر لاء الذن الوا دلا 
وَافرأد[سماعيل ابن النغريلة البوودى» الذى كان من ااطار تین على الاندلس 

ولکنه استطاع بدهائه وفطنته أن ينال ثقة حكام المسلين'وإيجابهم حى 

أصبح وزيرا«لياديس» يعرف شون الدولةويشارك فى و چيه دوه الوم.. 

وهذا اسلطان الواسع الذى أحرزه [سماعيل مكن لليهود كثير | فى انشثون ظ 
الإدادية والمالية انه كان ختار موظفيه من بی جلدته . فا کسفسیواجاها 0 
فى أيامه واستطالوا على السلمین(0) . 


وقد أنى الحكام فى[ هذا الوقت أن یضموا حدالذه الجاقات . ويردوا 

ال مور نصا » وذلك اضعفهم وشدةفسادم . وانشغاطم بالنششر ابواللرو» 

ا وترك مقاليد الک للحاشية واافساء منجائب . . وعدم اهتامم بقضية 

ا الاسلام من جانب آخر » فأدى هذا التطاول المستعر من هؤلاء الود إلى 
[ثارة اأعامة من‌الناس(۲) . 


(۱] لسان الدين ابن الخطيب : الاحاطة فى آخبارغر ناطة۹/۱ع)» 

(۲) یذ كرابن بسام فى الذخيرة: أن ابن النغريلةاايوودى لا استتهر فى 
ا سفمه ۰ هب الثأس اطلبه فورب إلى,داخل القهمرإواتبعه العامة حى ظفروا به 
- 020 وقتلوه» وقول [نهموجدوه مقتبئاً فى مخزن للفحم وقدسنود:وجبه لثلايعرف» 
۱ 25 عم قصدوا الود . فاحالوا عليهم قتلا ونهيوا أمو الهم (النخير 01 . ` 
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0 فلاجب آن ری ابن‌حزم حمل م و سلاح الفكر» » لیدافع به عن دینه » 

ا أعد العدة لذلك فق رأ التور أة قراءة واعية , ووقفعندكل نصرفما 

لیر کی نام ديقت هل مجاه ویر اه کان ای ابن حزم أكثر من 

نسخة من‌التوراة الترجمه إذ ذنحده يقول : «ورأيت فى نسخة آخری‌منباء() ‏ 
ويورد نصا مغاير! بعض المغايرة لما آورده من قبل . 


بل إننا لنق رأ فى دقة بالفة فى کتابه « الفم ل » وصفه لنسخة. اور اة 
ای رجح إا م) واستقى منها وذلك إذ يقول : «هی مقدارمائة ودقةوءشرة 
آوراق فى کل صفحة منها من ثلاثة وعشمربن سطر إلى عو ذلك خط هو 
إلى الانفساح أقر, ب ٠‏ یکون فى السطر بضع عشرة ک85»() على أن مقابلة 
النصوص ای بوردها ان حزم فىكتابه 8 الفصل» بالترجمة | محدیئةالوجو دة 
بين دیا الان آظور لها خلافابين ااترجتین وهو حلاف أثرت إلى الألفاظ 
منه إلى المعانى » ولعل هذا يرجع فى المقام ال ول إلى أن ابن حزم کان‌بور د 
تصوص التور اة بتصرف وتاخيص فى كثير من الاحیان . 


عن ورد أبن حزم نصا من التوراة كثير ا مايشير إلى موضعه مهاء 
فیقول - مثلا ‏ ه فى السفر الخامس مر أسفار التوراة الذى يسمونه 
«الشكر اد إن الله تعالى قال لموسى اصنع لوحين على حال الاه لينء و أصعد 
إلى الجبل واععل تابوت من خشب »() وسفر « التدكر ار¿ الذى بذ 
"این حزم هو “ما يعرف! إفى ترجمة ر اابروتستانلت » الموجودة لد ا 0 
ذبالعثنية » ار قسميه ترجمة السکائوليك :ية الاشتراع ۴ وأديانا: ده 
إستعمل الاسماء العيز ية2 فيةول : ( و أما اسکتب 7 ی ادفو 2 إلى لان 


۰ () الفسل ۱۸۷/۱ 
(م) لقصل ۱۹۸/۱ 
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عليه اسلام - فهى لاا واحدها ی د شار هس شم معنأه شحر 
الأشعار » والثانى ‏ بسمی وان مناه تال و > والثااث مث فضه‌ی: دفوهلك هلنف» 
معناه الجو امع . ۱ 
وم يكتف ان حرم بالرجوع إلى أسفان التوراة الخسة بل درس 
الاسفار الآخرى , وکتبا و#مروحا لاود لا يسما ویککتن بأن يشير لها 
- أحيانا بقوله : ه وق بعضههم کتهم(0 وكا يشير إلى كتاب « التلمودء0) 


ال ۸2۲۰۱ .۲ (۲) الفصل ۲۱۷/۱ - ۲۱۹۲۲۱۸ 
(r)‏ اتود : عيارة عن الروايات الشهوية الى تمناقلما الماخامات من 
جيل إلى جيل . و بلق سم اتلد إلى جز ین هامین : 
- () اشنا وهو الأصل لان ).. ۱ 
(ب) جارا» شرح مشناه ٠.‏ ۱ 
ومشناه أول لاعة قانونية وضعبا امهو د لا تف يم ؛ بهل التورأة پا 


بوذا هاناسى فا بين ۰ م أى بعد قرن تفر یبا من تدمیر د لطس 
ارومانی » اليكل . ۱ 


أما د جمارا» فاثنان : جمارا أو رشلین [ففسطين) وجارا بابل . 
جارا أو 0 فلسطين ) هو مون ناقشات الی أجراها حاخامات 
فلسطين ) أو بالاخص علماء عدي طلبرية) لشرح أصول المثمناه . درجم 


تاریخ جمه إلى عام 4٠٠‏ م . . ۱ 0 00 
٠‏ وجادا پابل هو سجل 1-2 للناقتشات حول ما ی 
علياء الود 6 واتهوا من جمة سنة 0۰۰م 0 3 anl ٠‏ 


شاه همع شر<ه جار [ ن م 


http:/kotob.has.it 


E i sh SEO 


سے LU‏ - 
ره : وفى کتاب وی التلمود »(۱) وهذا 
الكلام ليس ححا , لآن شمر توما ليس مبحثا من‌مباحث لتلمود» [ذآن 


التلمود کون من سه ة مراحت آسمی 1 سيداريم € أى 0 أحكام € 0 
کایل : ۱ ۱ 


١ "‏ - ذرائے (البذور ) ویتضمن اللوائح الزداعية» . 
۲ - مولید ‏ الآيام المقردة) 
حتوى على لو انح الا عیاد و لصیام . 
52 نس ( المرأة ) يتضدن قوانين الزواج والطلاق والنذور والثاذر 
۽ - ننریکین ( الاضرار ) يشمل القوانين المدفية والجنائية . 
وب أ داشيم ( الأشياء المقدسة ) » عن قوافين الصلاة . 
+ - توهادوث [ اطبارة ) عن قو انين الطبارة والنجاسة() . 
| وقد أشار ابن حزم » أيعنا ‏ إلى القسم الخاص 'بالنساء من التلموه. 
بقوله : ( وف کناب آخر من التلمود يقال له د سادرناشم » وهعناه تفسير 
أحكام ایض (). 


کا قرأ قار عخا ليود ار جل‌منبم4سمبه أبن حزم (بوسفن‌هار ون)(» 
ويقول e‏ : [نه هون کبار م رأمهم (۰) ولعل عن م عوامل اام ان 


(۱) لفصل ۲۲۱/۱ ۱ 

(۲) ظفر الاسلام خان : لتلمود ( ط الثالثة ‏ دار النفائس ) .. 
(۳) الفصل ۲۲۱/۱ 

- ) میلادیه‎ ٩۰ - ۳۷( هو اور خ الشبير اامردف بیوسیفوس س‎ )٤( 
۰۹۹/۱ (ه) الفصل‎ 
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حزم بدراة هذه الكتب أن علناء الود کثیرا ما کانوا ختلقون » فى 
مدائشاتهم ممه » فصوا لاتعرفبا تورائهم وم تثبت لديم » قبل أن يطلع ' 
على تور أتهم» ولذلك يقول فى معرض -دیثه عن كذ باليوود ونسبتهم إلى ' 
التوراة ماليس فيا : ه و عرض لذا هذا مع علمائهم فى مناظر اتنا هم قبل 
أن نقف على نصوص التوراة » فالقوم لامو نة علهم من الكذب حتى ' 


الآن . إذا طمعوا بالتتخلص من مجلسهم لا يكون ذلك إلا بالكذب وهذا 


خاق خسيس » وعار لا بر ضی به مصحح » و تعوذ باه من مثل هذا» . 


ثم رأى ابن حزم أن مفرفته بلفةخصومه » جانب اطلاعهء یی نصوص 
کترم 3 شوى من موقفه و ین غنه ممه الجول 5 «و ردو اه من آز اء درس 
بالسريأ ية و اللا تش۱(4) معرفة جعلته يقادن جیما ويتحدث عن وذه 


الاغات حد پوت الخبير عا 3 الدرك لا سر ار ۳ 0 وقد كان ابن حزم 0 مو لعا 


خفحص الفروق فى اللبجات الدازجة الى یتمعپا شا لو ار#ل » فبداه 


. فيقول فى کتابه الاحكام : د إن الذى وقفنا عليه وعلمناه أنااسمزيانية 
والعبر ائية والعر بية انى هى لغة مضر لالغة حمير ‏ لغة واحدة تبدلت بقیدل 


مسا كن أهلما لحدث جرش ( إحتكاك ) کالای يحدث من الا نداسی إذا 


رام امه أهل القير و آن » وهن القير وی إذا رام نغمةٍ الا ندلبی "0 


و من ۹ راسا إذا رام م تما ¢ ون کد مرش سمح را لت آمل ص 


/ )۱۳ 6 ۵40۵۲ من التق وف سلا ال رن مترفته 9 


(۲) سعيد الافغای : نظرات فى اللغة عند ا 0 


http://kotob.has.it 


3 
8 


البلرط وهی على ليلة واحدة من قرطبة كاد يقول [نها لغة أخرى, غير لغة 
أهل قرطبة » وهکذا فى كثير من البلاد فإنه عجاورة هل البادة بأمة آخرای 
تقيدل لها تبديلا لا خی على من تأمله ۰) وهنا تصوير ر #تطویر الدائب 
لحياة اللغة ليل نمار0) . 


وپستمر أبن حرم فى بیان أنتطور الاپجات ينتهى بق قيام لخة جددة مع 

الرمن أصلما, کان هجة » و پسجل لنا حریفات شاعت فى ا1 کلمین 0 
العربية من ارام | أو من الأجاثب التعربین » فیلاحظ آن الہ ۱ 
قد بدات الألفاظ فى اللغة العر بية تبدیلا » وهو فى البعد عن أصل 3 
كاغة أخرى ولا فرق > فنجدم يقولون فى (العنب ) : ( العينب ) » وى 

(السوط ) : ( أسطوط ) وف (ثلاثة دانير ) : ( ثلئدا) » وإذا تعرب ‏ 
البريرىةأراد أنيقول(اشجرة) قال:(السجرة) » وإذاتعرب الجليق أبدلمن . 
العينوالحاء هاء فقول (مبمدا) إذا أراد أن يقول (دا) » ويتهى من هذه 
اللاحظ امقرر أن ۳ ن. تدبرالعر بي ةوالعبرافية والسريانية یقن أناختلافهما 
[ماهو من و ماذكر نا من تبدیلآلفاظالناسعل طول الأزمان و اعتلای 
البلدان و مجاورة الامم » وأنها لغة واحدة فى الاصل » هذا ولست أدرى 
داي له فق‌دعواه اى تم ما ملاحظته السابقة : و وإذ قد تیقنا ذلك فالسسريانية 
أصل الم بية والعبرانية معا »۰۳۱ لم لم تسكن العريية هي أصل السريانية 
عنده ؟ سوال لم يتحفنا هو حوابه9) . ۱ 0 


(۱) الا حکام ۳۱/۱ ۱ 
)۲( لا حکام ۱ - جليقية : پلدة فىأقصى اشمال ااغری من أسبانيا 
نقع على احیط ( معجم لبلدان ) . 
(r)‏ الا حکام ۱ ۳۳/۱ 
)٤(‏ سعید الا فغانی : فظرات فى الأغة عند 2 م rv‏ ) ط ثانية دار 


کر - بيروت ) ۰ 
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- بعد هذا الاستغداد الملى والقساح پشتی او ان الثقافة النى كله من 
لداع عن عقيدته نراه يقف وجا لوجه أمام أعتى الجادلين من الود فى 
شون العقانئد» ما جمل به‌ض الورخین يقول : « و گذا الشیخ آن محمد 
مع بود - لیم الله ومع غير م من أولى الذاهب الرفوضة من أهل 
الاسلام مجالس فرظة 0 وأخبار مکشو بة لق ولعسال ظردف 
المواجمة بینه و بين الپود فى الاندلس هی التى دفعت به دفعا إلى مجالس 
الجدل والمناظرة التّى عرفت له وای كان من ثمرتها هذا الکتاب الذی 


أقوم بتحقيقه . 


ولكن ماهو انبج الذى كان يلتزم به ان حزم فى مناظراته 
ومجادلاته » والطريقة الى سلكبا وهو بقارن بين العقاتد الهو دية والعقائد 
الإسلامية ؟ . ١‏ 


هذا ماستحاول الاجابة عليه ف المياحث التالية باذن الله . 
انيا :مج أبن حزم فى منااشة الموودية : 


فلا حظ أن ابن حزم کان له مج عام فى منانشة اللوودية سیر عليه ش 
وباترم به » ذکره فى کتابه ه الفصل » إذ كان حرص - دائما ‏ قبل 
أن يناقش خصومه أن يحدد ااطريقة ای يرتضيها منهجا للبحث » ؟وأسلويا ٠‏ 
للحوار » 

)أ( أول ما يطالعنا فى هذا المنوج أنه كان ببتمد عن النصوص 
الغامضة المی ويلتمس لأصاءما عذرا » فقد تصيب هدفها على وجه ما 


(۱) باقوت : «مجم الادباء ۲۵۱/۱۲ 
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ك على حد تعبيره ‏ وإ نما كان ياجأ للنصوص الواضعة الى وضح فيا 
الكذب حيث لا خی على حد » و لاستمع إليه يقول فى مقدمة ده 
الاسفار المقدسة عند الهود: « نذكر إن شاء الله . تءالى ‏ ماف السكتب 
المذكورة من الكذب الذى لا يك كل ذى مسکه تمييز فى أنه كذب على 
الله - تعالى ‏ وعلى اللاشکة » وعلى الا نبیاء - عليهم السلام - إلى آخبار 
آزردوها لا خن الکذب فما على آحد » کا لا خن ضوء النهاد على 


ذى نهر (0e‏ ۰ 


كذلك كان لا ,ناقش النص الذى تمل تاو يلين وتختلف فيه وجپات 
النظر وإنما كان برد النصوص الى وضح فا التتاقض‌صیث لا تمل تأو يلين 
ولا ختلف اثنان على أنها كذب حض وضلال خالص . . 


يقول ابن حزم : « وليعم كل من قرأ کتابنا هذا أننا لم نخرج من 
الكتب الذ کورة شيا يكن آن تفر ج على وجه ما » وإن دق وبعد » 
والاعتراض ثل هذا لاممثيله . وكذلك _أيضا لم خر ج منها کلاما لايفيم 
معناه » وإن كان ذلك موجودا فما » لان للقائل أن يقول قد أصاب الله به 
ما أرادء ولا آخرجنا ما لاحبلة فيه ولا وجه أسلا إلا الدعاوى الکاذبه 
اتی لادليل علها أصلا » لا محتملا ولا خفیا() . 


ولا شك أن هذا المسلك الذى اتبعه ابن حرم يعطيه قوة فى الجدل 
وصلابة فى موقفه ۰ ماتجمل خصمه یستسل أمام سوام نقده .کا أن تجاوزابن 


0 افصل ۱۹/۱ 
(۲) الفصل ۱۱۷/۱ 
٤ (‏ - ابن حرم ) 
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حزم للنصوص الغامضة أو الآثار الى تختاف فما الاراء والافکار يدل 
على اهة وخلق :وأنه لا وتصيد لخصمه الا خطام ولا يلتمس له الثغرات 
لينفذ إليه منها » وتلك ميزة أخرى من مات الجدل عنده . والذى يقرأ 
کتاب « القصل » جد فيه مثل هذه التعبیر أت ولوکان طذا الخبر و جه 
وإن غض ا ورج وإن بعد » أو آمکنت فيه حيلة أو ساغ فيه تاویل 
ما ذكر ناه »(۱) ويقول- أيضا - : « وفی قور ام عند ذكر أولاد 
«عيصاو» خيال شل ود 4 وتخليط فى الاسماء و الولادات» إلا أنه رما خرج. 


على وجوه بعردق ضعيفة فلم نەن ب راده اذل 7 . 


وراه بعقب على وة ذكرها من التوداة بقوله : 0 


« وذکر فى هذا الفصل قصة أخرى فا اعتراض إلا آنا تخرج علىا: ... 
وجه ما فلذلك لم نفرد ها فصلا . وقد قلنا : إن کل ما مگن تر جه بو جه 


وان بعل فلس تخر جه فى فضائح كتابيم المكذوب (0e‏ . 


لطس نوسي حو ل EDN‏ 


1 (ب) ومن منهجه فى مجادلة لبود" أنه لا يترك شمة يمكن أن تلور فى 
5 3 : 5 


الذهن إلا عرضها وأجاب علا .. فبو عندما ذكر نصا فى التوراة جاء 


الكر دانیین لأعطيك هذا ابلد حوزا فقال له إبراهم : يارب اذا آعرف 
أنى آرت هذا اليلد »8) , 


فيه ه إن الله قعالی س قال لإ راھے : آنا الله الذى أخرجتك ,من أترن ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


(۱) لفصل ۱26/۱ ٍ 
(r)‏ اافصل ۱۱/۱ 


. (4) سفر التسكوين ۰۵ - ۰۸ ولفظه ف! الترجمة العربية الآن: س 


1 
3 
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ا 
ويعلق ابن حزم على هذا النص بقوله : « حاش لله أن يقول [يرادي 
1 - رسول الله وخلیله - لربه هذا اكلام » فهذا کلام من لم يثق ]تفر أله 
۱ - عر وجل - حى يطلب على ذلك برهانا .. وهنا يورد أبن حزم 
اعتراضأ و جیب عليه حى يسد الطريق على خصمه ولا پترك جالا لاحك : 
ولا الشهات فیقول : د فإن قال قائل جاهل فى القرآن إنه ‏ أى!إراهم: 
قال : « رب أرفى كيف تحى ا لمونی » وأن ز کریا فال تہ تعالى ‏ لد 
وعده بابن پسمی يحى : اد رب اجمل لى آية » قلنا : بين الراجعات 
المذكورة فرق کا بين المشرق والمغرب » أما طلب [براهم ‏ عليه السلام - 
رؤية إحياء الأو فاا طلب ذلك لیطمن قلبه الذازع له [لىرؤية الكيفية 
فى ذلك فقط بیان ذلك قوله تعالى : « أو لم تزمن قال أبلى ولکن لیطمتن 
قلى(0 » فوضح أن [براهم لم يطلب بر هانا على شك أزاله عن نفسه لکن 
إيرى اطيئة فقط » وأمازكريا ‏ عليه السلام ‏ فإنما طلب آية تکون 
له عند الناس لثلا یکذبوه » هذا نص كلامه » والذى ذکروه عن زر اهم 
- عليه السلام ‏ کلام شاك يطلب برهانا يعرف به عة وعد ربهله» 2 
تعالى الته عن ذلك » وحاش لابراهم - صل الله عليه وسل منه()» - 


(ج) یذ کر الوقائع الإسلامية الى یرم ظاهر ها تشاما مع موطح 
نقده فى التوراة ويزيل ما بها من ليس وغموض » مبينا الفرق بم وبين 
تصوص التورأة کک فعل عد مأ عدت عن رواية التورأة ف نسوتيا لعب 


سوقال له أنا الرب الذى آخر جتك من آورالكلدانرين ليعطيك هذه الأرض ' 
لقرما » فقال أيها الرب » بماذا آمل أفى أرثها » . 
(۱) سورة البقرة : يعض آية ۲۷۰ 
(۲) الفصل ۱۲۹/۱ - ۱۳۰ 
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المصارءة إلى أله تعالى مسب e‏ ا .ها بورد قصة ركانة ن 
ید تربك الذى #صارغ e‏ رسول اه - مت سب وبامی ۳ ال أن 
وكانة كان من القوة یت لا جد E‏ العرب » و 
يكن دسول الله مت 07 موصوفا: بالقوة اطفر طة »> وقد دعاه ۳ 
الاسلام ۱ ولكن ركانة قال له : « إن صرعتی أمنت بك ورأی أن هذا 
هن المعجرات ¢ فأمره 55 عليه السلام تھے بالتأه ب لذاك فر عه للوقت 
وأسل ركانة بهل مد ذمبن الامرین فرق کا بين العقل واق » وللكل مقام 
مقال(۲) .۰ 

(د ) ولا باسی ۱ بن حزم وهو بتحدث عن الوقائع الواردة ف لتوراد 
أن هذ کر دلوت القرآن عنها أميين اافری بين كلام الله ب سبحا نه ی 
وكلام غيره من البشر » ولييرهن على آن هن | اكلام ستحيل آن بصدر 
عن المولى عز وجل بت كما فعل عاد حدیثه عر قصة السحرة مع 
و4 الآنبياء کقلب العصاحية 6 وإعادة الام دمأ ¢ وغير ذلك من الغر اب 

لا يستطيعها إلا رسل اله بتأبيد من الله لهم » فيذكر حديث القرآن 
پا 0 ورای بالخصو ص الو اردة ۰ ۱ 2 يعاق بقوأه :ھا هر المق 3 
أى فص القرآن وعرضه لاقصة ل الذي تشمد به العقول لاما فى الکتاب: 
الیدل احری 4 فصح آن فعل السحرة حملة موهة لا حقيقة ھا » وهذا 
هو الذى رصححه اارهان 3 إذ لا حیل! ااطبا بائع إلا خالقما شبادة ت 
وأتبيائه ۰ ور 8 بين الصدق والکنب) ۰ 

(ه) وأحيا نا ستهين ابن. حزم بثقافته ا موسوعية وعله افیاض 

بعلوم التاديخ والانساب وهو صاحب کتاب جرد شات العرب 


(۱) الفصل |١‏ ا 
(۲) الفصل ١40/١‏ 
(r)‏ الفصل ١‏ /[هه١‏ 


5 or 


ی ق ابید فکرته: 6 وتو بة اعتراضه. 6 0 تا دفیق ¢ واستقراء 
1 دیع ور ال لباب فقول عقب اعئز اضه على كثرة أولاد إى إسرائيل 
الصورة ال ی ذكرتها التورأة : 5 


۳ وقد عم كل من یز من ال جال والفساء .أن د الخامة و 
الا ولاد لم توجد ف العام لصعوبة الآمر فى تربية آطفال الناس » ولکون 
الاسقاط ف الحوأه ەل“ ولا ,طاء حل ار 3 بين بطن .وبطن ولسكثرة 
الموت فى الاطفال ؛فإذه أدبم عوارض قواطع دون الكايرة اخادجة 
فى الآولاد للناس » ثم کون الاناث فى الولادات أيضا ء ولو طلبنا أن تمد 
من عاش له عشرون ولداً فصاعداً من الذ كود وبلغوا الحم فا وجبنام 
إلا فى الغدرة 2 فى القليل من الملوك وذوى اليسار المفرط الذين تنطاق 
أيهم على االكثير من الفساء والإماء , ثم على الخدام اللواى هن العون على 
التربية والسكفالة » وعلى كثرة المال الذى لا يكون المعاش إلا به » وأمامن 
لايح إلا 7 وفرقه ما لایبلغ الا کثار من الوفر ولا بقدر إلا على 
المرأة والمرأئين وعو ذلك » فلا يوجد هذا فيوم البئة. بوجه من الوجوه 
ولا يمكن ذاك أصلا هم لا ذکر T‏ نما من القواطع واوا لع » اوقل 
شاهدنا الاس و بلغنا انیا | هل البلاد البعيدة » وكثر يحثنا عما غاب عنا » 
و ووصلت إلينا التواريخ الكثيزة الجموعة فى آخبار من سلف من عرب 
وعجم ف كثير من الامم ۰ فا وجدثافى کل ذلك الصود من عدد اولاد 
ألذ كور ف ى المكثر ù‏ الذين بتحدث بهم عند کے ة الولد الا من أربعة عشر 
ذكرا ۳1 6 وأما مازاد إلى الهشر بن فتادر جدا هذه الخال فى جميع بلاد 
آهل الاسلام ؛ والذى بلغنا عن مالك لتصاری إلى أرض ار وم ومالك 
ألصقالبة وااترك والبند والسودان قدبما وحديئا , وأما ااثلاثون. فا کال 
فا بلغنا زلا عن تفر يسير عمن سلف مهم :لس بن مالك » وخليفة بن ۱ 
ی ابسعدی وأبو بكرة.. » () 


٠ ٠ افصل ال۷4‎ )( 
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.و :مر ان عن ف استقصاء دين من الأولاد ف العرب و المج 


واليهود ولا شك أن عليه بالتاديخ كان مده بالاحصاءات الى ؤرد فدكر ته 
والحق أن هذا اللتبع م الذقيق » والاستقصاء النادر فى الشرق أوالغرب . فى 
الء رب والعجم » فى المسليين وفيرثم » إشبد اصاحینا بقوة و حافظته «واتساع 
ثقافته » وتتيعه للنوادر والعجائب ى کل عصر ومصر » فى دثة ف متناهية » 
وتنساق عجیب ‏ وانظ رکیف بدأ بالعرب الذن تجاوزت ذرینهم الثلائين 
قیذ کر منهم : آنس بن مالك » وجعض بن سلمان » وار بن عبد الاك 0 
ولا يكتى بالعرب بل یذ کر من ملوك البربر من کان يركب ممه ماثتا 
فارس من و أده .ووادهولده کا يذ كرمن الود ر ئیسا لميسمى « جدعون» 
کان له سبعون ولدا ذ كورا.. ثم يقول عن الفرس : 


د و زعم القن آن ه جودرز » الك على كرمان كان له نسعون ابنا 
ذكورا بالغين 4 


و بعد هذه الاحصاء‌ات بصل أبن ۳ لل لى الخنيجة الى برید آن بصل 


هی من ن وضع ۳ 

يقول ابن حرم : د فإذا كانت هذه الصفة لم نمدها منذ نحو ثلاثة 
آ لاف عام إلا فى أقل من عشرين آنا ف مشادق الارض ومغار ا فى 
(لامم السالفة والخالقة » من عات حاله وامتد عمره وكثرت أمواله وعياله 
ب تأ من هذا لمدد مالم يسمع بثله قط فى الدهر لافى نادر ولاف 
شاذ لبق إسمرا یل کل عصر ؟ ! 9 فها معروفة مشمورة ة لابقدر آحد 
عل (نکارما .وهی ن أنهم کافو ا فى حياة يوسف ‏ عابه السلام نی کفاف 

عن اميش ٤‏ أصصاب نم فقط 6 ls‏ پکونوا فى يسار فائض ثم كانوا بعد 


(۱) الفصل Ye / ١‏ )۲( الموضع السابق ۱ 1 


nie! 


موت دو سف س عليه السلام ب وأخوته فى فاقة عظيمة 0 وعذاب واصب 
۲ وسخرءة معصلة 1 وذل راب » و بلاه داب » ولعب زاهق » بکاد يقطم 
أ عن الشبع فكيف عن الانساع فى العيالبوالآشر فى الاستكثار من الولد؟ 

فرذه , كذبة عظيمة مطبقَة فاضهة(۱) ش 


: منهج ابن حزم فى نقد التورأة وإثبات الوضع والتحريف‎ : u 


الاو ل: أن جور اہو د يرون أن التوراة الى بام منرلة من عفد 
لله عز وجل على موسی - عليه السلام 5 فاحتاج إلى بيان الحق فى هذه 
الدعوی (۲) ۱ 

الثانى : أن هناك' تلاذما بين ديافة کل قوم وكتابهم المقدسءوإذا ثبت 
بطلان الکتاب وتحر يفه لزم من ذلك فساد العقيدة التى تقوم عليه ؟» ومن 
تم جد حديث أبن حزم عن تحریف التوراة وزيفها يتناول جزء۱ كبيرا 
م نكتابه ه الفصل » مستخدما فى ذلك أنماطاً ختلفة مز الآدلة والبراهين 

ولقد أعتمد و أبو مد > ف إثيات محر يف التوواة على نظر تین" 
أساسيتين :ب ۱ ۱ 

أولا : النظرة إلى النصوص ذاتها 

انيا : انظرة إلى عوافل تارة ' ۱ 

ونعی بالنظرة الآولى . . الكذب والتناقض ومغايرة الواقع الذي كدف 


(۱) الموضع السابق (۲) الفصل ۲ ۷ 
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عنه أبن حزم من:داخل التوراة, نفسها وأماط عنه الاثام لیسکون برهانا 
اکل ذى عینین على آنه لاکن أن يكون من عند الل = عز وجل 
ۆ ذلك استطاع أن يجعل التو زاة نضما تحذل بين جنا دليل هدمباو ر هان 
بطلانها ۰ E‏ د 


وهده الآدلة ای أوردها بن حزم فى كتابه ۰ ٠‏ والی سنذ كرهنا ماج 
منها زفت من شأن هذا الكتاب و مت" أيصاحيه عند كثير من علیاء الشرق 
والغرب - على اختلاف دياناتمم ‏ إلى مستوي الريادة أدرسة ( الفقد 
التارخ ى للتوراة) يقول الور" دقيليب حتى ¢ عن كتاي 0 افصل 6 


«أما أنف سكتب ا اليا 5 إلى الآن وأفيدها فر كتاف «الفصل ۱ 
ف الملل والاهواء و نحل » الذى يؤهل مؤلفه لاحتلال مركز الاو لية بين ۱ 
ا العلياء الذين هنوا در اسة الادیان على سبیل النقد والمعازضة » وق هذا 
۱ الكقاب لفت ابن حزم الا نظار إلى بعض مشاكل فى قصص التوراة لم 2 | 
٠ 3‏ 3-3 ا فكر احد من العلياء . و حت ی ظهور : مدرسة هد التورأة العلمی ف 
القرن السادس عشر )١(‏ ' 


واقد آورد ابن حزم - ف ببان بطللان التووأة وأنها لاست من عند الله 
م.سیعة و سین فصلا من جماتها فصول ححح الفصل الواحد متها سبع کذبات 
أو متناقضات » سوى كافية عشر فصلا يتكاذب فا نص ”و رأة امود مع 
نص تلك الا خبار بأعيائها عند اتصار ی 


ومن رز الامثلة ۳ ذكرها ابن توف لت حریف لتوراة 


ملل : 


ال 


35 


(۱) العرب تار يخ موجن . 


(۲) الفصل ۱۹۹/۱ 
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سم ات 


أولا : حدیها عن ال سپحافة حد ا لايليق تعلاله. ووصفهبصفات 


5 عنها رب العياد : 


(1 ]من ذلك ماوردفيها من آشبه وک . كقول التوراة : هإن 
اللهعر وجل قال لبی [سرائیل|: لقد رایتمو نیک دک میلس انوا ١‏ 
میا مه الفضة (۱) 


م قال بعد ذاك :د م صعد موسی وهارون- عاهما اللام بوثاداب 
وأبوو وسبعون رجلامن الشایح ونظروا إلى إله إسرائيل » وت رجليه 
كابئة من. زمر د فروزی » وكسماء صافية ول د الرب هده إلى خیار 

بی اصرائیل لین نظرو | إلى انه و أكاوا وشربوا > وقال مقر بة من ذاك 
وكان منظر ظر عظمة السيد کار [ كاة فى قرن الج بل . يراه جماعة من بى 
شرا 5 


) ت ( ورود ار ص آهل مدد الاهْت وغذای ماثبت له من و حدا'ية 


0 ۱ مثال: ذلك : (وقال أيه 57 ادم صار کواحد متا ف معرفة ابر 


وااثر ۳ 2 


زم افصل ۱] 11۱-1۲۰ ۰ 
)۲( الموضع السابق » ون اجم سقان الخزوج 6- ۱" 
(۳) الفصل ۱ [۱۲۰ زداجع سفن التبکون ۲۲:۴ ۰ 
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= رو مت 


كقوطم فما : (فلا ابتدأ الناس ييكثرون على ظير الأرضر وواد 


البنات » فلما رأى أولاد الله بنات آدم أنهن حسان آنض‌نوا منهن 
فساء )0) 


(د ) نسبتها الكذب لله تعالى - بإخبازه عن أمر يغاير الواقع : 


. مثال ذلاك قو طم فى التوراة : ( كلمن قل قابيل نفاديه إلى سبعة )وهذا 
لم يحدث . . ومعاذ أله أن بخلف وعبده2) 


» 5 ه) ذ کر التوراة أن ايه کان بهم با لشیء فیدو له غيره فير‎ J 


وهر مایسمی باليداء 6 ولا شك أن هذه صفة ة اللوةين 0 ولعت صفه ة أله 


الذى لایخ عليه شىء من خلقه . 


وذلاك ا ورد 0 ی سفر الخروج أن ايله قال وهی ؛ : دعى آخضب عام 


وأهلکم و أن مومی رغب إليه ؛ وقال له آدکر براه » وإسرائيل » 
وإسحاق 6 فحن السيد ول دم ها راد راف من المكروه (0e ٠‏ 


( و ) ماورد فی التورأة من أن عقرب - عليه اسلام ك صار ع 
یه هن وجل س س وأن أيه - تعالى عجز عن أن يصرع قوب 
فقال له ( كنت قويا على الله فكيف على الاس ) واذالك معى [سرائیل 


(1) الفصل٠‏ | 181 وداجع سفر الشسكوين ١7‏ +؟.. 2 | 
(۲) الفصل 301/١‏ وداجع سفر التكوين :84 ٠‏ 0 : 
(۲) الفصل ۱۹۲/۱ وداجع سفر الخروج ۱۰:۳۲ +۱6 
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4 ِ 
اه ا دز سر + 


. وهذه الحادثة واضعءة الوضع 0 ماج إلى كبير استدلال لنت 
کنا 


انا : : وصف ورتم لانداء الله وملاکته يصفات تستحيل شرعا 


دعقلاذ و زهادة : 


من ذلك : 


(أ) سجود ابراهيم - عليه السلام ‏ للملائك الى جاءته بالبشری 
وخطابه هم بالمبودية . وإخبارها عن اللاك أنهم أكاوا .من این 
و اش 99 فم فى ألله إبر اهم - 5 وددق مغر الشكوين وهنا 
نود أبن حزم بقارن بين نقل التوراة وفقل القرآن ذه القصة فيقول :دأين 
هذا الكذب البارد الفاضح الذى يشيه عقول الهو د ااصدقی به . من الق 
ا مدير الواضح عليه ضياء أليقين فى فول الله عز وجل - فى هذه القصة 
تفسما. ٠د‏ زلقد أجاءت رسانا [بر اه هي بالبشرى قلوا سلاما قال 0 ۷ 
لبث أن جاء بعجل حنيئذه . .. الآيات©2 » ٤ ٠‏ 


(ب) اسبة ة اعال الشرك وا والکفر إلى انیا - عام اسلام ۲ جاه 

فى التوراة أن هارون - علية ؛ السلام عل لقو مه زا بهیدو زه من دوناق» 

وبی العجل مذضاءو لاشك أن رسل الله معصومون من هذه الأعمال مبرأونٍ 

من هذه النقائص الى لاقليق بهم . ولا قتفق مع رمام بل فى نسبة هذه 
الاعمال الم استضفاف و قص لأقذارمم وماعب هم( 


(1) الفصل ۱ | ۱۳۱ وراجع ۔ أيضا فر الشكوين ۱۸ :۱ ۸-۱ 
)لمل ٠‏ | 5 ۱ 
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ت ۳۹ 


)+( إطلاق التور اة على نی الله يعقرب أنه خدع أباه او غشه وأنه 


كذب على أبيه اسحاق وقال له أن ابيئك 0 عيصاو» وهنا ميعدعغن فيه خير 
من أبغاء الاس ممع الكفار والاعداء ( فکیف من نی ممع أبيه و هو ای 


آیضا ,(0؟ 


( د )نسبة لزنا و الفاحشة لانداء لله -- علییم اسلام . 


کا جاء فى التوراة أنالوطا ‏ عليه السلام ‏ زنی با بنتيه بعد آن‌شرب 
ار وسکر . وحلت آپنتا لوط من ۳ »> وولدت الكرى ابنا وسمته 
هو اب وهو أبنو المؤابيين ٤‏ وولدت ااصفری أبنا سمه ابن عمی 2 وهر 
لبو العمو نیین إلى اليوم () .كما جاء فى التوراة -ابضاً - أن رأوبين 
ضاجع سريه أبيه » وأن يعقوب قال لابنه فى آخر حياته :( إنك صعدت 
على سریر ابيك ووسخت فراشه ) وروی عن شك, بن حور أنه خن دينه 
بت يعقوب - عليه السلام ‏ واضطجع معا وأذطا © . 

وبقول ان حزم تعقيبا علىذاك: معاذ الله أن ذل الله نبيه ولای‌صمه 
فى حرمة امرأته وابنته من هذه الفضائح » (4) . 

(ه) التوراه تجعل نسب سلمهان بن داود - عليه السلام يرجح 
إلى فارص بن بوذا الذى أتى من المرأة التى ذفى ماموذا. .. جعات 
توارتهم الرسولين الفاضلين مولودین‌من تلك الولادة الخبيئة راجعين إلى 
ولاهة الزنا9), ` اام 0 


0 


() الفصل ٠ 77 - ۳۷ |١‏ (م) الفسل او 


(۲) الفصل ۱ | ۱4۳ (4) الفصل ۱ |14۷ 


سب ٩‏ مس 


الفا : خالفة. ماورد فى الغو زاة للحقائق العلبية المقررة ‏ وتکذیها 


) ۱ ( ودلك كحديثها عن امار ومصاما « والذهب وأماكن وجوده 


وعذالفة ذلك لما هو معررف وثابت (۱) 


(ب) خطأ التوراة من فاحية العدد والحساب . وقد أورد ابن حرم 
كثيراً من الام وص انى قعارضت فما الارقام » و يعاق علا بقوله : د محاذ 
لله أن يكذب موسی - عليه السلام ‏ أو خطیء فما أوحى اله تعالى إليه » 
فوضح يقيئا الكل من له أدنى فهم وضوحاً يقيناء كنا أن أمس قبل اليوم» 
أنها ليست من عند ا تعالى ولا من آخبار فى ولا من تأليف عالم يتقى 
الکذب » ولا من عمل من صسن امساب ولاخطیء فما خطیء فيه صی 
يحسن المع والطرح والقسمة ولکنا بلا شك من عمل کافر مستخف 


ماجن . . . » () 


وها : حديث التوزأة هن و فاة هدو سی علبه ااسلام - وأنه مأت 5 
أرض مۇاب 0 وكان سنك ماه وعشرن من وأن الذى امه وشح بن 
نون .. إلى آخر ماذکرت فى هذا الامر (5).. 


وأبن<زم سشمد من ذا كدليلا قاطعاً » وحجه دامغة على أن تور انهم 


تاریخ موف › وأنها غير مزل من عؤد الله : بل إن ولأ النص أيفيد أنها 


0 راجع الفصل ۱۱۸/۱ 6 وراجع' أبضاً ست مقر الل 
۳ ۱6 ۰ ۱ 

(۲) الفصل ۰۱۲۸/۱ 

(۳) داجع سفر التثنية ۵:6۲ ۰۱۴۳۰ 
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سس ۷ س 


ألفت بعد وفاته؛ بدهر طويل إذ العقل لاير أنيكو ن هذا الفصلنزل على 
هومى ف حیا ته 0. 


وععدى أىهذا الفُصل الذى حم به أبن حزم مزا قشت أخصوص التوراة 
و ییا نکذمما وتنافضبا من أدقوأفوى الا دلة ف [ثبات وضعالتورأة و تید یلها 
وأ: نما ليست من عند الله العزيز الحكيم . 


۱ و حقیق ممن يحترم عقله » ويقرأ هذا الفصل وغيره من وز اة امود 
أن متدى إلى الق . . ورومن برسالة الإسلام ١‏ ی خم الله ۳ الشرائع» و فسخ 
بها ماسیقمن أحكام وشر ائم ۰ 


5 ۳ : النظرة إلى عوامل تارضية : 


و نقصد بها الظروف الى مرت ما التور اة منذ أن 4 موی - عليه 
السلام - إلى أن كتا لم .2 عزرا اوداق » باجاع منک pe: aa‏ واتفاق 
مويغلا ۰ 


وقد أورد این حزم فى کنتابه ه لفصل » آولئك الذين تولوا آمرینی 
[سرائيل منذ دخلواالار ض المقدسة [ثر موت مومی - عليه اسلام ی 
ولابة أول. مأك علهم » وهو د شاول » مبينا أن بنی إسرائيل خلال تلك 
الفترة ارتدوا « سبع ردات » !! فارقوا فيها الایعان » وجاهرو! بالكفر. 
اد الاو ن» عا خشف عن فساد طبيءهم من جاب » و بفسر کش 


یبا و من جا اب آخر ۰ 


وعدد أن حرم - بكل دقة - أن اردة لول بقوا فما ثمانية: 


الس 


(۱)داجم الفصل ۱۸۳-۱۸۵/۱ ۰ 
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SA‏ ج ات 
آمرام» والثانية مانية عشر lle‏ 2 والثالثة عر بن ۳ ما والرابعة . سمعة 


أعوام . والخاءسة لاه أعوام ۳ واسادسة ما فية عشس عاما » والسابعة 
أر بعين lale‏ 11 


راء ل سب ق س آی كناب یوق مع تمادى الكفر ورفض 
الإمان‌هذه الدد الط ال» فى بلد صغير مقدار ثلاثة أيام فى مثلم فقط ليس 
عل دم وأنباع كتابهم أحد على ظهر الادض عيرم ؟1. 


ول تكن حال التوراة فى عبد ملوك بی‌سایان» وملوكالاسباط العشرة 
بأفضل من ذی قبل . 


٠‏ لقد فشا فهم الكفر » و انقشی بين مأو كيم »٠م‏ و رحيعام بن سلمان 
الذى ول سيعة عشر عاما فاهله ن الكفر طول و لا .42 و هید الاوثان‌جبارا 
هو وجیم رر ته وجنده . وعندما ول آبنه لمكن أحسن حالامن أبيه 
أذ ر بق على السکفر وعيادة الاوثان علائية ست سئين هى مد ولايته . 


ومنهؤلاء الوك امرأة تدعی 5 عشلا بفت گر ی» دیدما تولت الحم 
تمادت - مثل ولدها فى الكفر وصبادة الاوثان » وقتلت الاطفال » 
وأمرت باعلان الر زا ف اميت ادس وجميع البلاد ؛ وأمرت أن لاعفع 
أمنأة من أراد الزفا معبا » كما عبدت أن لاينكر ذلك أحد !!ولم يكتف 
0 ملوك بیسلمان بعبادة الاوثان بل قتلوا آنبیاء الله وو سله >کمافدل 

۳۳ س أخريا د الذى فتل ز کر يا النى 0 عليه يه اسلام- بالحجارة ¢ 
۳9 ولايته على الکفر وعبادة الاوثان أر بعين سئة .كما قتل . م 
أيضاً 055 عأاموص الفی الدأودى ف عرد هزيأ بن أ مصیا . ۱ 


وق عوك مسی بن حزق فتل د أشها 1 الى 4 قبل اشمره با نشار من 
وده إلى ګر جه » وقيل قله بالحجادة زا بالثار . 
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وقد استمر على ضلاله وكفر ه خمسا وخمسين سنة . وهنا يسأل ابن 
حزم : یاهعشر السامعين بأد تمان فيه عيادة الاوثان و ای هیا كبا 0 
و بقل من وجل فيه من | ثییاء » كيف جو 8 آن ی فيه ک تاب ته اا 
آم كيف يمكن! هذا ؟ 
وما كد هر يف التور أن عند أبن حزم › [ثرار لود بان د مو 
آحاژ نيو شيا 2 اللك‌الداوودی امالك ہہ بی إسرائيل بول انقطاع.اوك 
سار الاسیاط قطع من التورأة اما أله -تعال- و دق فما أمهاء الاوثان 
وم مفرون س ایتا 0ك أن أخاه لو ال بعده وهو و اباقم ۳ وشا € 
احرق التوراة باجملة وقطع آثرها » واستمر أكثر هژلاء الماوكفى آعلان 
الک‌فر 3 وعصہان أله ؛ و فتلر سله‌حی آغار عليوم تخت ەر ) كمه ف . م( 
فودم اأموت 0 واستأصل‌جیع ای اسرائيل وأخلى اليلد موم 5 وحم مين 
إلى بلاد بابل . 
أما ملوك الاسباط/ العشرة , فهم كما يقول صاحب الفصل ‏ لم يكن 
فم مؤمن قط ولا واحد فما فوقه 1 بل کانوا کہم معلئین بعيادة الاوثان 
مخيفين للأثيياء» م فعبن القصد إلى بدت القدس لم يكن فمم فی قط - 
إلا مقتو لا آو هاريا خافا ٠‏ 
۱ و بو د د ابن حزم اما هو لام امأو ك ملكا ماک ما حاطم من 
الکفر وعبادة الأوثان ‏ وعصیان الله درسله » وکیف أن التوراة طوال 
هذه اأدة لم يكن ا عخدثم ذكر ولا رهم ولا [ثر 3 ولا کان عندم شیه 
من شرائعها أصلا. [نما کافت فقط فى التابوت عند الکوهن الآ كير 
و حده وبقوا على ذاك غر آاف ومائی عام لایصل إلى ذاك الوضم 
أحد سواه » وماکان هكذا لابتداوله إلا د احد فعضمون عليه التبديل 
و التغيير والتعر یف و الز يادة, والنقصان .كما آم درون بأن « فز ذا 
الذى كتبها لهم من حفظه بعد انقطاع أثرها › ما كان وراتاً ولم يكن نبا 
إلا أن طائفة مم قالت فيه إنه ابن الله .وقد بادت‌هذه الطائفة وانقطءت 
فأى داخاة أعظم من هذه الدواخل ای دخات ورام . 


http://kotob.has.it. 


(ه - ابن حزم ) 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.i 


2 اجه 


باب السکلام على ابپود() وعلى من أنكر اتثلیت من النصاری 
و على ملهب الصا مین 00 و على من أقر بوه زد آدشتی(۲) 
من المجوس وأنكر سواه من الا نبیاء علهم السلام 


قال أبو عمد : إن أهل هذه اللة يعنى المودء وأهل هذه النحلة يعنى 
من أنكر التثليث من النصارى موافقون لنا فى الإقرار بالتوحيدثم 
عالغيوة) “ر مابات الا تیاه 3 علوم السلام وبئزول الكتب من عند الله 
 -‏ عر وجل إلا أنهم فارقونا فى بعض الانبیاه = عليهم السلام - دون 


)0 قيل سووأ ذلك حین تا بو عن عبادة العجل وقالوا lij‏ هد إليك 
أى ود ور جنا ۳ 

وال صاحی اسان العرب: اهُود التوبة » هاد مود هودا : تاب ورج 
إلى الق فو هائد» وف التنزيل العزیز ( وا كتب اذا فى هذه الدنبا حسنة 
وق الآخرة إناهدنا إليك ) أى تبنا ور جعنا [ليك وهود امم للقبيلة . 

وقالوا ( البهود) فأدخلوا الآاف واللام فيا على إرادة النسب يريدون 
الووديين ٠‏ وهود الرجل 3 حوله إلى الهودية وهاد و مود إذا صاد 
وديا . 

نس وقبل rl‏ سمو أ يذلك م پر دون 6 أى يتح رکون عل قراءة 

وقیل الهم سموا ودا نسبة إلى ( بوذا ) الاين الرابع لیعقوب 
س عليه السلام - (راجع بی إسرائيل ف الفرآن و ااسدة ۷/۱ )۰ 

)۲( راجع ما کتدناه عن مذهب الصا مه ص ۳۳۰۷ دن القسم الاول 3 


)۳( زاجم ترجته ص 


۷ 
بعض » وكذلك و افقنا الصابئة والمجوس على الإقرار ببعض الانبياء 


دون بعض . 


فاا الهود فإنهم افترقوا على #س() فرق وهی : 


السامرية : : وم ب2ولون إن مديئة الؤقدس ھی د ئابلس0) ¢ وهى من 
هی القدس على 5 ئية سس ميلا 3 ولا یعرفون حرمة لبت المقدس 


ولا يعظمو نه وهم قور اة() غير اتتورأة الى بای سار الپس‌ود € 


(۱) هذه آشبر فرق الهودء وهناك فرق أخرى كثيرة منها : 


( القنامون » الاسپین ( الاسینین ) . 


الملاشة » شو إسرائيل 9 (راجع الفسكر الدیی لادکتور حسن ظاظا 
۳۲۲-۷) ۰ 


۳( ناپلس : هی ال ی کات تسمی د شکیم » وهی مديئة تبعد (۵د۳۱) 
ميلا ثمال آورشلم 6 ولوس فا الان سوی قلائل من / سأمر یین وم 
کنیس يعيدون فره أيام ابت ومدرسة لتعلم اللغة السامرية ( اموس 
الکتلب المقدس ص ۵۱۵ ) ۰ 


.)0( توراة السامرية : الى يتعبدون بها تالف من ستة أسفار 
فقط ( توراة موسى ویضافی لا آحيانا سفر .يودع ین وت ) وم 
برواية خاصة تختلف (ختلافا محسوسا عن التور اة الشمائعة ( الفسكر الدیتی 


ص ۲:۹ ). 
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ویبطاون کل نبوة كانت فى بی [سرائيل بعد موسی ويوشع(») - علهما 


السلام فیگذبون بأدوة سمو بل 0) وداود(۳) و ساعان() واشعیا(۲۰ 


!1 (۱) هو يو شع 9 اون فى هومى و خلفته > وهو الذى قاد جيش بی 
إسرائيل ق دخوله بلاد کنمان 8 وکن بوشع أحد الر جلين اللذين حرضا 
بنى [سرائيل على طاعة نيهم موسى فى دخول الارض القدسة . 
(راجع الاسفار المقدسة ص ۱ 0 الفسكر یی ص 5" 2 بثو 
إسرائيل ۳۵) . 
(۲) صموثيل : أحد آنبیاء بى إسرائيل وآخر قضائهم » وهو الذى عين 
لم أول ملو كيم » وقد وردت قصته ف سورة البقةرة ف الابات من - 
۲۸) ۰ (الأسفار المقدسة ص ۱4) . 
(r)‏ هم داود بن يسى ثانى ملوك بی إسرائيل ولد ببيت لم <والى 
سنة ۱۰۸۵ قم » وقوفى بآور شام سنة ٠١٠٠١‏ ق . م ( بثو إسرائيل 6۷) ٠‏ 
: )( سلمان أسم عر ی معناه 00 رجل سلام ¢ وهوابن الك داود الذى 
خلفه على عرش بى إسرائيل فكان أعظم ملك » وقد ملك أربعين سنة 
) موس الکتاب القدس ص ٤۸‏ ( ۰ ۱ 


(ه) إشعيا : أحد أنبياء بنى إسرأئيل تنبأ ف المدة مابين سنة ۷۱۵ لسن 


۷۰ ق م أى مدة ٩۵‏ سد تقر يبا 0 وكان اسم أبيه « آموص »> وقد قتل. 


قثيراً فى أيام مذ.ی املك بأمر منه فى أيام شره .وق العيد دم سفر 
می بأسمه ۰ (راجع مفاتیح کنوز الاسفار 3/١‏ ) 5 


وایسم() والیاسوعامو ص(۲) وحيقوق2) وذكر با(4) وأرميا وغیرھ() 


(۱) هو من اسل إراهم س عليه يه اسلام - الذين مدا لله وشرفهم 
بالثيوة . وردذ ره ۳ الكريم فى الاية ٤‏ من سورءة لا نعام » 
ويطلق عليه ف التو راغ أليشع - سم عبر ای - وک بشع ان شاذاط' ومن 
سيط دسا کر € 2 


راجع قأموس الكتاب القدس صا ۱۱ ( ۰ 


(۲) هو أحد الأآنياء الصغار » ومن قرية ه تقوع » الواقعة فى جنوب 
أو رشا كان من سبط بوذا وعاش فى أيام عزيا ملك بهوذا ويربعام الثاى 
بن بو آش ملك إسرائيل » ويؤدخ خ العلماء قيامه بالنبوة ۷۰ ق .م (مفاتیح 
كنوز الاسفار ۲۸۷/١‏ » المرشد إلى الکتاب القدس ٠)‏ 


4 حبقوق ام عیری معناه 0 يعائق ¢ آو رما 7 نات - حديقة‎ (r) 
ظېر فى غو بل ۰ ق. ۰ أى فى عصر أورميا النى وذلكفى ابتداء‎ 
1 ۱ ۰ مويا قم‎ 


) راجع المرشد [ ای ص۱11 )۰ 


)٤(‏ ز کریا : هر ۱ ان رخا ن عدو »کان هذا افی اسر ین 
وشریکا له فى انبوق» ویرجع تاريخ نبوته إلى عام ٥۲۰‏ ق .م» وهو غير 
زكريا الذى ورد ذکره فى لقرآن مان مرأت ۰ 

( داجع ق ص الانبياء للغجار. حم ۲۹۸ لمر 5 إلى یکناب ی 
ص ۱11 ). ا tals 34, 8 e‏ 


0 آر میا : تفا بالم‌ودبة و 3 3 9 سي تفن ل سنة okî:‏ 
- ق ۰ م تنبا مدة وجيزة فى :أزض مصر) ۰ 8 أن ا 
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سے ٠‏ لو تس 
ولایقرون () بالبعك البتة وم بالعام لايستحلون الخروج عنما . 


والصدوقية 9) : سو | إلى رجل يقال له ه صدوق »وم رن من 
وين بين سار الود أن أن العز بر هو أبن اله - تعالى عن ذلك - وكانوا 
جة امن 

والعئانية  )(‏ وم آصحاب عانای الدأودى » 


ت ( راجعالمرشد إلى االكتاب المقدس ۱۳۲ ) . 


ظ ۱ »( هذا دما , فالهامرون سب کالبو د الر با نین "۳ من ارم 
ا القيامة و پسمو ه وم [ a.‏ ¢ أويومالموقف العظم . و امد أحسن | ااشپرستای 
۱ غندما قال rs‏ : وم يقر ون 0 بالااخرة و( واب والعمًا: ب فما . 


( راجم الال دالفحل للشمر ستاف ۱۹۹/۱ والفكر الدیی ۲۵۲ : 


۱ (۲) الصدوقية : طائفة تلکر | کنر قعالم الکتاب المقدس ء فامت نحو 
۱ صنة ۲۸۰ق . م »کا آنا لاتؤمن بالبعثولاباليوم الاخر (راجم الاععاح ٠‏ 


الثانى والعشرین‌من أنجيل متی) و عتاز هذه الفرقة بحرصما على [قامة علاقات ' 


ودية مع اشعوب الاخرى » والغاليية الساحقة من الود نمرون من تھا 2 مما 
ويناجز وها العداء. ا 


(الاسفار المقدسة ض وه - المرشد إلى الکتاب المقدس ص ١7‏ ) 


(۲) العنانية : ويقال ها أيضا ( القرائين ) أنشأها عنان بن داود أحد 
علماء الیود فى بغذاد فى أواخر القرن الثامن بعد البلاد فى عبد الخليفة 
العیاسی آی جعفر المنصود (كانت خلافته من س'ة ۷۵4 إلى سنة ۷۷۵ بعد 
الميلاد ) أى بعد نشأة الدیائة البهودية بنحو عشرين قر نا » وکان مذهبه يقوم 

على السك ما جاء فى العمد القدجم وحده وعدم الامتراف بأحكام التلمود حت 
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0 
0 
هی وه بر 


ی 


وتسميهه(1) الهو د د القر ائین » وفوطم أنهم لایشعدون شرائع التور اة 
وماجاء فى کب الانبياء -_ علیهم السلام — و برءون من قول 9 
ويكذبونهم 2 وصلامم وصيامهم وأعيادم وشرائعهم عغخالفة اصلو ات سا و 
الوود وصياهيم وأعيادم > وهذه مره بالعراق ومصر واشام وم من 
الأنداس بطليطلة9) وطلبيرة©) . 


س وتال الربانية والحاخامات وأدخل على كثير من تشيريعاتهم تعدیلات 
استمدها هو من اجتهاده الخاص » غالا بذلك نصوصاصرعة فى 
التورأة ( راجع الامفار القد.4 ۱ = ۲۲" » المودية لادكتور شلی 
ص ۲۲۷ )۰ 


(۱) يطلق عامة اهود على هذه الفرقة «مينیم » أى الزنادقة أو الكفرة 
وكذلك « أبيقودم » أو ه أبيقود سیم » أى الا بیقوریین » نسبة إلى هذه 
المدرسة الفلسفية اليوفائية التى شاع عنما عند عوام اليهود الیل إلى الاتحلال 
واللاأخلاقية ) . 

( الفسكر الدیی ص ۳۰۰ ). 

(۲) طليطلة : مدينة تتوسط بلاد الا دلس » تقع على ضفة الغر الكبير 
وقل مایری متلما اتقانا وشاخة بنیان » وها قنطرة من ماب الدئیا » وکان. 
آخذ النضارى طلبطلة فى منتصف عر م سذة 6۷/۸ ھ 


(داجع ص44 جر رة الا نداس لان عيد أيه الجيرى ص ۱۳۰ ( 0 


(r)‏ مدبنة بالا ندلس تقع على نهر تاچه » با و بين طليطلة سیعون 
ميلا . ش 


(راجم صفه جز برة الا دلس ص ۱۲۷ ( ۰ 
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هه 


_ ۷۲ = 
۱ وار انیق(: ومه الاشممنية0». وم التبمونلا وال ال حبد ومذاههم 
وم جور الود . 


٠‏ والعيسوية (م): ؤم أععاب أ عيسى الأصفرانى رجل من اليورد كان 


تس سییر 


(۱) الربانية : ویطلق علهمالفر يسيين وأطلقعلهم لقب الر با نیین لم 
نوّمنون عاجاء ف اقا التلمود الى ألفها ال ربانیون وم أحبار هذه الفرقة 


وم أكثر ار فرق ق البوود ددا ق الماذىوالخاضر و یعتر فون کم ع آسفار ااحود 
١‏ ادم والأحاديث الشهو دة المنسوية إلى مو سی وأسفار [ تلمود ¥ م 


يعتهدون ق البعكث ث وامساب وا-کن ن بطر بقة تغاير اف الا سلامی ۳ 
3r‏ ۳ 


يؤمغون أن الیعث سید مرل فى الحياة ادنيا 1 وتذكر الا ناجیل أن أقباع 


هذه مر قة كازو ١‏ من ألد آعداء السیح؛ ۰و أثة عليه السلام کف عن كفر م 
ونفاتهم وتحر يفوم لور f‏ و بتداعوم أ حکاما ۳ رل الله با من سلطان 
و ری مۇرخ ألهودى (یوسوفوس ) ۳ کوت ف عبد بو تاثان الذی 
كان صدبقاً حا لدارد ل عليه اسلام 55 ( الاسفار القدسة ص مه - 
او دية لد تور شلى ص ۲۲ ال شد ص ۱۹۷) ۰ 

0 الأشمغنية : أو الشمعونية» فسبة إلى شهمون بن بمقوب وقد قال 
الدکتور «مصطق زيد : لعله صاحب 3 فة من الفرق الصغيرة الى ۸ 7 شم 


ج الشسخ لد کتور 50 زيد ص ۲۷ ). 


9 ا : أتباع ابو ی عو بديا ( مودی من أصفبان ظور 


اق 5 4 الخليفة الامو ی عبد الاك این‌مروان ( 1۸۰ - ۰۵ ۷میلاد یه ) فادعی 


النروة ¢ ورفض الاعر اف التلموداه وأدخل تعد يلات كثيرة على الأحكام 
الوودية المستمدة من التوراة تسيا ؛فألغى الطلاق ؛ و حرم أ كل اللحوم 
وشرب ور » وحارل هو و آنصاره استخدام القوة ف فرض أراتهم على 
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باصفپان" وبلغى أن أسمه كان مین بن عاسی ٤‏ لثم يرون بلموه یی ابن 
مم وعد 7 - وقوازن إن عسی هه - عليه م بعثه ألله تعالى 
إلى ۳ إسرا ثيل على ماجاه ف الاي يل وأنه أحد الانباء ف ۳ إسرا ثيل 
و یولون؛ إن يدا مه س فى آرت 1 تما بشر نم الق رآن إلىف 
ماع يل 1 عليه ااسلام - وال سار العرب ماکان أبوب () ب عليه 
ااسلام سه ا 2 ای عص 3 وكاكان العام 00 زا ۳ ف ای نی م و آب() و 07 
من “يم فرق ق الود . 
2 ۳ د » نأخفقوا فى عاولاتمم وهنوا بعدة هثم منكرة . 

(راجع الاسفاد ااقدسه ع ۳ - الفكر ألدیی ص ۲۹۲ )۰ 

۰ (۱) هو فى ألله انوت »ورد ذكره فى القزآن الكريم آدیع مرات » 
3 جاه ذكره فى > عدب آهل اکتا با٤‏ وله سفر خاصر , A‏ من‌الاسفار !! 2 اولي 
ف الديك لدم 6 وقد عاش ف ارف عرص الى س میت فاليا بام عزصر. نه 
0 أخى إداهي عليه اسلام ( تلك ۳۲ ) ویظن أم ۱ ور و زه من جيل 
058ص و بلاد آدوم . قبل رنه کان قبل موی » وقيل قبل راهم پا کر 
من ماه سئة وهر أرجح - رس مفصله 2 ار ا منسوب ليه 
lê‏ رطام ۱ من شا 


. ( قصص نادس وم مات دوز . الاسفار ۱۷( 


(r)‏ بلعام : اسیم عيرى ؛ وهو ان بعور من فود وهی قرية فيا بين 
الغهر بن › وتان نیا مشہو رآ فى جيله . 


( قاموس ا كيتاب ص ۱۸۹ ) . 


(r)‏ بی هرانا نورد > 5 e‏ سن یاه ازعم م تزا 
(تسكوين ۰۱۹ ۳۷) ۰ e N‏ 
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. قال آبو محمد : ولقد أقيت من خواص الهو د كثيرا ينتمون إلى هذا 
لاذهب , وقرأتفى تادیخ هم جمعه ر جل هار ون كان قد ما فم ومن آم 
9 بارم »ومن عصيت (۱) به ثأث بلادد وئلث حردمم و ثلث‌جیوشوم ام 
حرب طيطوس () و خراب البيت كان له فى تلك الحروب آثار عظيمة» 
۱ وكان قد أدرك أم المسيح ‏ عليه السلام ‏ اسم هذا الرجل بوسف() 
۱ ابن هارون فذ؟ ر ملو کہم وحروبوم إلى أن وصل / قل کی بن زكريا- 
عليه السلام - فذكره أجل ذکر » وعظم شأنه وأنه قتل ظلا لقوله الق 
وذکر آمر المعمودية )<( 
وم ر-جر‌ها وقال فى ذکره لاملك قاتل #س-ی (ه) عليه السلام - 


ِ )0 
(r)‏ تداس أحد قواد الرومان المدر وين › دمر ۳ رشام 2 وخرب‌العید 
۶ ۷۰ رند دصار طویل مأت 4.۸ من الم‌ود و ملیون نسمة( پئ و اسرائیل 


ص ۰۷۱ 


و ی ی چ چ م چ 


(r)‏ يوسف ن هارون مؤداخ مودىعاش فى القرن الأول الميلادى 
( ۳۷ - هوميلادية ). 
( الاسفار المقدسة ص )٩۲‏ : 

(ع) التعميد [حدىشعار المسيحية الى تدل ءل الاءترافاعلى بالإيمان 
وااطاعة لعقيدة ااخصارى و کر ن ر ش الماء على الجيبة آو غس اشخص كاه 
ا فى الاء ويقوم بدلك أحد الكهنة ولامموز غيرم إلا اضر ورة ( ركإشنودة 
قاریخ الا قباط ۱/- الوودية للدکتود شل ی ۱۹۸) ٠‏ 

0 هو بی ألله کی بن زكر یا کلاهما من نسل هارون » عليه السلام 5 
ويطاق عليه النصارى؛ و بوحنا المعمدان ه ولد سئةه ق . ٠م‏ فى قرية ة كارم 


المتصلة بأرد م من الجنورب 6 قله هيرودس حوالی نه ىم 


(راجع قصص الا نیاء ص ۳۱۵ قاموس الكتتاب اأقدسص SIIB‏ 
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حسم © ۷ ا » 


وفوا هرودس(۱) بن هرودس أنه قتل من حکاء بی إسرائيل وخيارم 
وعلما pr‏ جاءة و ل بذ كر من شأن عسی عليه السلام غير ھا 


قال آبر عمد : ونما ذکرنا هذا اسکلام اثرى أن هذا المذهب() كان 
فم ظاهر | فاشیا فى هم من حینشذ إلى الآن» ثم انقسم الهود جملة على . 
قسمین! فقدیم(۳) أبطل الفسخ ول يجعاوه كناو القسم الثاف ( 6)آجازو ۰(ه) 
إلا أنهم: قالوا لم يقح ٠‏ فعمدة حجة() من أبطل النسخ منهم أن قالوا : إن 


)۱( هو هیر ودس اثقیباس الان الثانى بر ودس السكمير من زوجته 
الرابعة السامرية د ملثا کی » تمقف فى روما ۽ ثم عاد وعين حاکا عل الیل 
با نال آخحوه وراثة العرش فتنافس وإياه طوبلا » ومن آشبر الاما كن 
الى بذاها مدينةد طبریا » وأبناء هيرودس كثيرة فى الفا جيل فبوالذی تزوج 
بأمرأة أخيه دهيرودياء وتال توبيخ د بوحنا المعمدان د -ګی عليه 
السلام 3 حى قطع ر أده وقدمه هد بة اسالومة أبئة هيروديا ( مر 1 ۱7 - 


۸ ) ( راجع موس الكتاب المقدس ص ۱۰۱۱) 
(۲) يشير إلى مذهب العيسوية . 
(م) وم فرقه الربانية أو الشمعو نية نسبة إلى شممون بنومقوب (راجع 
الفسخ للدكتور مصطق زيد ص ۲۷) 
(4) وهم فرقة العنانية من المهود ( راجع مناهل العرفان ۲ | ۷۰۳) 
)( أى عةلا ٠‏ 
(و)راجم حجج القائلين بابطال الفسخ وارد علا فى الأحكام > | 


۸ لابن حزم ‏ مثاهل العرفان ۲ | ۲۰۲ - الفسخ لد کتور مصطق ز بد 
۱ | ۲۹ - بنو [سرائیل للدكتود محمد سيد طنطاوی ١‏ |( 1 
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ی 


الله - عز وجل -- يستخيل منه .أن يأمر پالامر ثم یی قده » ولو کان 


0 قال ۱ بو جمد . : لانمل له دم <یجه غير هذه » وهی من اضعف ما يكون 
من القويه الذى الأبقوم على ماق(۱) . لان من ند بر أفعال الله تعالى ‏ 
کل - وأح-کامه و و جميع آثاره تعالى فى هذا العام ۰ تیفن بطلان قوطم 
هذا ؛ لان یه عز وجل کی 2 كيت ٩‏ میت کی؛ دقل الدوا: 

من قوم أعزة ف زنط م إلى ة قوم أذلة فیعزم» وعنع» ن شاء ماد اء من‌الاخلاق 
المسنة وال مده لاال عم فل وه م بسالون(۲) ) 


١‏ هو ل . 35 ا تمال اتوفق ما تولون فيمن کان ېلک من 
من الامم القبول دخولمم في ع إذا غزوک > آلیس دماژهم امم لالا 
وقتلبم ما وفرضا وطاءة ؟ فلا بد من بل فتقول طم : فان دخلوا ف 
شربعة-كم أليس ود جر مت دماؤهم وصان عند قتلهم حراما وباطلا 
ومخصية دل أن كان فرضا و حقا و طاع 3 ؟ الا ید من إلى 4 م إن عدوا 
فى السهت و علو أليس قن «اد قتاہم فرضا بعد أن کان حراءا ؟ فلابد من 
بل » فوذا إقرار ظاهر منهم ببطلان قرايم وإثباتمنهم لا[ نكروه من أن 
احق يعود بأطلا 0 و الاس »ود 1 / و ااطا-4 تعود معصية 


وهكذا القول ف جمیم شر م ا إما هی ر امر فى وقت محدود 
بعمل دود , فإذا جج ذلاك اوقت عاد ذلك الامر مهمأ ے4 


یت س 


)۱( يقال : قامت ارب وعوها على ساق: اشتدت ( العجم الوط 
۱ / 44 ) فقول لو اف ويه لايقوم على ساق: آی موه طعیف »و الاو ه 
خرفة القول ومرجه بالباطل ( وسیط ۲ | ۸۹۲) 


(۲) الأب ۲۷ من سودة الا یا 
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د لهذ — 


کالسمل(۱ ) الذى هو دم میاح في اة حر ام في السبت. م يدود مياحاً بو 5 
الا<د ٠‏ وكالصيام والقر ابين وسائر الشمرائع كبا » وهذا بمینه هو سخ 
الشرائع الذى أبوه وامتلهوأ منه ؛ إذ لوس معني النسخ إلا أن ¿ يآمر الله 
- ءز وجل - بان بعمل عمل ماف مدة ما م یی عنه بعد انقضاء تلك 
المدة» ولا فرق فى شىء من العقول بين أن يعرف الله تعالى - وخبر 
عباده عا رید أن بامرهم به قبل أن يأمرنهم به ثم بأئه سينهى علثه بعد 
ذلك(۲) وبين أن لايمرفهم(م) به . إذ ليس عليه تغالى شرط أن یعرف 


0 ) لايقصد المؤلف مذه الأمثلة إثيات النسخ » وما يريد فقط دفح 
ااشمه Hj‏ ی تعلق . ۱ ما سود و أبطاوا على أساسها اس و هی م 3 2 ان 
الله يستحيل آن 0 ال * 1 ی عله . ات ۰ 


لان الواضح ق تابات إن حزم و حدنده لمفووم انس أزه لايعدبر 
هل | دحا لامها من الاموز الى تتسكرر ( وقد قال فى نا به الاحکام : 


حداافسخ أنه بيان انتهاء مان الامر الأول فا لايتسكرر وأما ماعلق 
يوقت م 0 فاذا خرج ذلك اوقت أو أدى ذاك الفعل سقط الامر به فليس 
هل | ۳۹۳ 6¢ ولو کان هوك ۳ ۳۹ I‏ اذت الصلاة تعد إذ رچ وقنبا 
و اصیام مو توا إذاؤرد الا بل ۰.» 

والصيام والحج مسو خا با تقضاه آثبره 6 وف مالا رو له أحد ¢ 
بالإجماع اليقين المقطوع به على أن هذا لايسمى نسخا 

راجع النسخ للمؤلف فى كعاب الآحكام ٤‏ | ۳۸ -وم: ) 

)۲( ثل اعمل الذى عرفون حرمته رم امت وجوازه ف غيره من 
الا یام وغير ذلك من الأمثلة الى آوردها ان حزم . 

۱ كما دث ق الخ‎ (r) 
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VA =‏ مت 
عباده با يريد أن يأمرم:به قبل أن يأتى !اوقت اذى برد لزامہم فيه 
الذريءة 1 
وأيضاً فان جمیعوم مقر بأن شر یع۱(4) بعقوب 35 عليه السلام ند 


كانت غير شر بعة هو »ی س عليه 1 سلام _- وأن يعوب (r)‏ زوج اماه 


وراحيل انی لابان و جمهما ما ف عص م 2 وهذا < حرام ف #مريعة . 


هذامع قولهم(م) آن‌ام موسى عليه السلام كا نت عم ةأ بيه أخت جده‌وهی 


سس وس سس 


(۱) هذه أدله على و ی النسخ فى شريعتهم » استمد ااژاف أكثرها 
من تورامم وقد آررد الاما مام رھت آله الهندى المكثير من هذه الامثلة 


.عند حدایثه عن الخ کا أفاض فى ذ کر هذه الوقائع ل مصطفی 


زيد فى كتابه عن النسخ (۳۹/۱) 


)+( راجع اقصه فى سفر ال .کون ۷۵ : le:‏ > فصل ص 


بتحقيقناء وإظبار احق ۲ 1 


6 خروج ۳۰۰ ولفظه : و فال عم رأ وکا بد عت زوجة 


له فولدت له هارون ومومى) ٠‏ 


وقد ذکر العلامة 7 4 الله امندی أن التر جمة العر بية ااطموعة سنة 
۵ وسئة م14 قل = رقت عریفا قصديا لإخفاء العيب 5 لان هذ | 


الشکاح س رام ق الشر بعة الموسوية ¢ فالا رة 1۳ 44 عشرة من الا ها الما دامن 


شن من ,سر (الاو بین هكذا 2 :» ACY‏ شف عوره م عدك لاا ريه 4 أبيك» 


وكذا ف الآية التاسعة عشرة من الام حا 8 والعشربن من ااسفر المذكود 6 
فلوم يكن هد | لشکاح جا قبل شر بع4هو سی لزم أنيكونهوسىوهار ون 
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ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


س ۷۹ سل 


يوخا بد بات لاوی ولدت له عصر وهذا فى شر بعة موعی - عليه السلام - 
حرام ولا فرق فى العقول بين شىء <له النّه تبارك وتعالى ثم <رمه وبين 
شی۔ حرمه م أحله» والمفرق بين هذين مكابر للعيان مجاهر بالقحة» ولو 
قاب عليه قالب کلامه ما كان بنم‌ما فرق › و فى تودامم أن الله تعالى افر ض 
عليهم پالوحی إلى موسى - عليه اسلام سب وأمر 9 موسى بذاك ف ص 
تودانهم ( أن لا بترکوامن الاه 3 السبعة الذين كانوا سكانا فى فلسطين 
واوردن أحد أصلا إلا قتلوی ثم إنه ll‏ اخند عتمم الامة الى يقال مسا 
عراوون () وهی [حدی نلك 3 م نی افتروض 71 م قتلیم؟ زاس تا 
فتحیلو | علیهم‌واظر-سروا طم أنهم ۷ من بلاد بعيدة حنی ماعدوم » ۳ 
عرفوا بعد دلك أنهم من السکان فى الارضر الى أمروا بقتل أهلما حرم الله 
و ليها من أولاد الزنا والعياذ باللّه ؛ ولزم أن لايدخلوا جماعة 
٠‏ الرب إلى عشرة أحقاب کا هو مصبرح به فى الآية الثالثه من الاصحاح 
الثالك والعشر بن من سفر الاستثناء » ولو كافوا م قا بلين الإخراج عن 
جاعة الرب فن ,کون صالحا لدخوابا؟!! 

(راجم (ظرار الحق ص ۲۹۹) ۱ 

(۱) تأيه ۱:۷ - ٩‏ والامم السبعة کا أخبرت التو رأة : « الحثيون 
والجرجاشيون اف والکنمانیون و لفرزیون واطوبون 
واليبوسيون» . ۱ 

)۳( قوف تین ف الترجة الحديئة الآن : : « جيعون 5 عبر ی 

| معذاه د آل » وهي يست أمةما يقول المؤاف خطأ » ولك ما مدينة كبيرة 
قبعد عن آورثا, بم بنحو خمسة أميال إلى الشمال ء أما موقعها الالى فيعرف 
بقرية ت ایب رن على قمة هضية شال غرف آورثلم » وکان سکن هذه 
المدينة بومئذ الحويون من أهل کنعان ٠‏ (داجع السئن القويم فى تفسير 
العبد القديم ۷۵/۲ قاموس ااسكاتاب المقدس س ص ۲٤٩۹‏ ): 
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| اسم مارح 


- عز وجل عام 3 تا ی ارم على اسان بوشح آفی باص کا عاب بوشم() عادثم 


ش فأبقوم باون الماء والحطب إل مکان دس + وه ۳۹ هو النسخ الای 
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أنكر وا بلا کلفة > وف توداتهم البداء() اذى هو وأشد من النسخ »وذاك 
أن فها () 0 م - تعالىت قال لوسی عليه السلام م سأهلك هذه الآمة 

وأقدمك على أ م أخرى. عظء .2 » فلم بزل موس برغب إلى الله - تعالى دق 
أن لا يفعل ذلك حى أجابه وأمسك عنهم » وهذا هو البداء بعینه والکذب 
المثفيان عن الله عز وجل لانه ذكر أن اله تعالى أخبر أنه سیوکیم 


۱ ويقدمه على غيره مم فعل فرذ | هر ا كت زره منه 35 تعالى الله عنه وق 


سر أشعيا : : أن لله تعالى سير آب ق‌آخر الرما ن من ام من خد اما ف 


المبت المقدس . 


قال أبو ېړ : و هذا هو النسخ بعینه لان لو راة() هو جية أن ن لادم 
ف البدت المقدس أن غير ای | لاوی بن رت على حسب مررأوم ف 
الخدمة » فعل اھ وا القول من آشعیا فهو فسخ ها فى التوراة 
على کل ال فى المقيقة فمو إنذار بالة الإسلامية ۳۹ صار فا 
العرب والفرس وسائر الاجناس فى الساجد بيت القدس وغيره الى هی 


)۱( داجع القصة فى الفصل التتاسع من سر يشوع . 

(۲) اليداء : ( بفتح لباء ) اوور بعد الخفاء » وهو دل ف حق | 
الله - تعالى ‏ لما لزمه من سيق ابل وحدوث العم > والجبل والحدوثك 
محالارت فى <ته تعالى . (مناهل العر فان 1۸۱/۲ س الغسخ' ۱ بوا 
إسرائيل ۲۱5/۱) ۱ 

(۳) سفر الروج موسو ١.‏ ۱۶ © أيضا افصل ( ( بتحقيقنا : 

3 راجح سفر اخروج ۶۳۰۲۸ 


عد A‏ حب 


قال آبو محمد : وأما الطائفة (۱) انى أجازت النسخ 1لا أنها برت 
أنهلم بكن فإنه يقال لهم وبالته تءالى التوفيق . 


بأى ۳ عم عوء ابوة موسمی سل عليه السلام - ووجوب / طاعته 
فلاسويل إلى أن يأنوا بشىء غير بر أهينه و اعلامه الظاهرة ۰ فيقالهم و باه 
تعالى التوفيق ۰ 
من [<الة الطرائع على ۳ به ف اكلام ف إثيات (۲) الخغيوة 0 فلافرق برنه 
وبين من أفى تعجز ات رها » و باحالة طبائع آخر » و بضررة اعقل يعم 
کل ذى ح سأن ماوجوب لخو ع فاه و اجب لاجز اله كابا ¢ فاذا كأ نت إحالة 
الطرائع (r)‏ مرج صد رق من ظاورت عليه فو جب تصديق مومى و قاعی 
ومحمد س صل له le‏ ب وأجماب وجوباً مستويا .لا فرف بين 
شىء منه بالضرورة » ويقال م : ما الفرق بينم فى تصدیقع بعض من 
ظررت عليه انعجرات 4-y‏ يعضوم » ووين من صدق من كذ يتم وكذب 
من صد ةم ¢ كا مجو س المصدقين بسوة عسی وزر ادشت المسكذبة باءوة مومی 


أو الصابئين المكذبين پفبرة راهم س عليه اسلام- فمن دونه المصدةين 


60 رهم اهنا ية من فرق ارو د ۰ 

(۲) راجم ص ۱۸۰ . 

(۳) جح طبيعة 0 وطبيعة الغار أو الدواء 5 عوه : مأسدخره أله تعالی 
من مزاجة ) المجم الوسرط (0٠|‏ : فالخار طبيعتها الاحراق 6 وطبيعة 
السكين القع » وحالة الطبائع يسكون بتخلفها عا أودع الله فما من 
خم اص وان يكون ذالك إلا لذى کا بری الإمام ان حزم . 

زد اجع الفصل ۳/۰( 

) حابن حزم‎ ٩( 


موز 
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بنبوة [دديس وغيره وكل هذه الفرق وال ملل تقو لف هومى ‏ عليه السسلام- 
وق سا باه ر انبياشج ۹ ۳ تقولون أتم فى عيسى رید - صل .الله علمما - - 
نطق بذك تور هم و5:هم وهی ٠وجودة‏ مشمورة 0 وأقرب ذلك الیک 
ااساص رة الذين شسگکرون: وة کل | ی اک بهد مو ی تاره يه الام -ولاسبیل 
إلى آن ۳ ”یع من ذ کرد بفرق إلا أتوك ده .ولا أن 00 erie‏ 
دعوی إلا اهءوا عليكم مثلبا » ولا أن تطدنوا فى 0 بثىء إلا آروک فى 
قا مثله سواء نیو او أو أشك منه » وقد نيه الله تعالى - عل‌هذا البرهان 
بقوله تعالى() : ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين 
ظلموامنهم ‏ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل[لء؟ وإلاهنا والاهکواحد 
وحن ه مسلمون) فنص تعالى على أن طر يق الإيمان با آمنوا به من‌لنبرة 
وطرءق ما آمنا به حنمنها واحب وأنه لافرق بهن شیء من ذلك وأنالإعان 
باه ااباعث لمومى هو الاعان باه ااباعث مد - وم - وأن طريق کل 
ذلك طر يق واحدة لا فرق فما وبالله تعالى التوفیق . 


وقالوا آم نقرون بيغيو و مر می ورسااته و بالتوراة فقد آقر ر م ۳ 
بصحة ما نحن عليه » وم نقر لک بصحة نبوة محمد ولا بکتابه . قال أبو 
حم : وهذا شغب ضعيف لآم لامخلون من أن یکو نوا [نما صدقوا بنيوة 
مومی من أجل تصدیقنا نحن با » ولولا ذلك لم بصدقو اما » أو کون[ نما 
صدقوا ما لا آظبر من الایات فقط سواه صدقنا تحن بها أو أبيئا» فان 


كانوا 3 صدقو به من أجل تصديقنا نحن فواجب علهم أن بص ةوا حمل 


- 2 ۔ من أجل تصديقنا نحن به » ولا فقد تناقضوا » وإن كانوا ما 


صدقوا به 4 آظرر من الابات فلا معی اتصدیق من صدقه ولال #سکذیب من 
من کن به »۾ واالوق حق صدقه النأس آر کذبوه 5 و اباط طل باطلصدقه (li‏ س 


2 سس ی 


أو كذبوه »ولا يزيد الق درجة: ف أنه حدق [صغاق() لاس کلم عل 
تصديقه » ولا يزيد الباطل مر تة فى أنه اطل کیب اقامین کم له 
ولا بظن ظان أننا ف مناظرتنا من مناظرمن أهل ملتنا الخالفين انا فى بعض 
أقوالنا بالإجماع > وقد تقضيئا کلامنا فی‌هذ| المكان فليعلم نام ننقضه لان 
الإجماع0) حجة قد قام البرهان على ها فى الفتیا فى دن الاسلام ؛ومة: 
۳ م على صوجه الر‌هان فو حجة فاطعة على من خالفه وعلى ‏ من وافقه » وما 
5 نحتج على خالفنا بأنه مرافق انا فى بعض ما ختاف فيه | فليس حجة 
علينا فان وجد لنا يوما من الايام ذإنما تخاطب به جاهلا نستکف تفلیطه ‏ 
بذلك أو تبسکیته(0) نريه تداقضه فقط » وأيضا فاننا (ما آمنا بنبوة موسى' 
الذى أنذر بنبوة عمد - ل - وبالتوراة التى فما الإنذار برسالة محمد - 
لذ - باسمه و سبه وبصفة أصابه - رطی آله عمجم - و تقول ق : 
عيدى والإنجيل جر فا حرفاء لا پنبوة من ينذر بنبوة محمد وإ سب 
ولا .تمن عوسى وعيسى اللذين لم ينذر!:بزسالة ‏ عمد كلا - ولا تؤمن 
بتوزاة ولا إنجيل ليس فهما الإنذار برساله عمد كل - وبضفة. 
أععابه ؛ بل كفر بسكل ذلك ونيرأ منهم فلم توافقیم قط على ما يدعو نه » 
فيطل شغهم الضعيف » و باه تعالى التوفيق . 


وجلا القولفى هذا: أن تقل اهود و اتسار بيت اذ ا 1 ونذ كر 


(۱) أصفق القوم علىكذا ء أوله : أطبقوا عليه اس التبم 
الوسيط ۱ | 6۱۷ )۰ 

(۲) ری لاف أن الاجاع الذى ر يعتد به فى شرع 5 هو رجا 
الصحابه رضی الله عنهم ( راجع الإحكام لابن حزم | وداجع أيضا أصوال 
المذهب الظاهرى ص ١94‏ . 

۰ (م) بكته : کبته بالحجة » وقرعه ووغه 1 وب مه الغة 2 رکه 


(الوسيط راركة) . 
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س ن 0 


إن شام قة تعال من عظيم الداخلة 20 فى کته المببنة نا مفتعلةفلاح فساداً 


تقليم بذلك فٍعا صدةنا بتبوة مو می وعيسى_عليها السلام ‏ لآن محمدا ى. 


صل الله عليه وسل - ضدقي) وأخير عها وعن علامب| ۽ ولولا ذلك ا 


صدقنا جما 7 وهكذا القول ف نيوة إلياس0) واليسع وداود وسلمانه 


ویونس وصالح وشعيب - علهم السلام - کا آننا لا تقطع بصحة' 


نبوة شموال وحقاى وحبقوقإومائر نيام الذين لم يذكرم لنا عمد 
- صلى الله عليه وسل لکن تقول آمنا بالله وكتبه ودسله » فان کان 
المذكوزون أنيناء فنحن تومن بهم »وان لم يكونوا أتبياء فلا ندخل 
ف أثبياء أله تعالى - من ليس مهم بإخباراليوود والنصادىاتى لا أصل 
لا » الراجمه إلى قوم كفار كذابين ‏ وبالته تعالى نتأيد ‏ وقال تعالى0): ' 
(وإن من أمة إلا خلا فما نذیر) وقال تعالى(» فى الرسل : ( ورسلا قد 
قصصنام عليك من قبل ودسلا لم نقصصيم علوك ) فنحن تزمن با نیبام اله 
تعالى - جملة و رسله كافة ولا نسمى مهم إلامن سمى انتّدتعالى و مد . 
بت أو محمد (؟ ) صح النقل بأعلامه ولا يسكذب متهم باسمه إلا من 
صح عه الكذب کا ف دیصان(ه) ومسیل»( وا اش د وطليحة 


. “(1) يقال داخلة الرجل : أى باطن آمره» والدخل- بالتحر يك العيب. 
والغشوا داع ( اسان 1ه ). 
۲ (۲) سبق أن عرفا لاء الانهياء ص ۲۰4 . 
(۳) الاية ۲۳ من سورة فاطر . 
۰ )4( الآية ' من سور ةالنساء , 
' (ه) داجع ترجعته ص . 


۰ )0( مسيلية والاسود وطليده وسجاح گن, ادعوا النيوة ذبا ¢ وقد 


کان مسيلية لکداب E‏ بی حنيفة بالعامةوقدتر و جمسيلية من أمرأة دی سد 


و سجاح الغالية١)‏ علوم امه ألله . 


قال أب محمد : ویقال اسار فرق ود حاشا د السامربة » ما الفرق 
بیش ودين السامري 4 الذين کذیو ا شمو زک فى صدقتم آنتم به بعد بو شع( ۳( 
يذل ما كدبتم 1 نتم به عسی و مدا علبهما السلام وھا مالا تفكاك 
ake‏ بو جه ۰ ناو جوه. فان‌ادعو | أن عسی و مدا مه علهما السلام ست :لم 
مان ععجز أت ùl‏ کم ومجاهرتهم » » إذ ور صح عئه ب عليه السلام س 
من ا معجر زات أ کبر عددا و رما ما روى عن‌موسی وعیسی - بل - س 
وأنه لا حول اشیء 00 ن أعلا م مو سی وعیسی علسما اعلام ی فة النقل هن 
طريق أصلا إلا من طراق ژخبار محمد مار ب م عنهما » وتو ضح 
البرهان الواضح الضرورى بذلاتفی آخ رکلامنا() 0 ى بدانفساد كتب ایو د 


والنصاری إن شاء اه تعالی و به تتأيد. 


= سجاح كانت قد ادعت الثبوة أيضا فى بی نمیم الذين كانت دیارم على 
هقرية من بی حشفة » وکانی مطاعة فهمفانضم أتياعها إلى آنباع مسيلة» 
أما الا سود العنسی فقد كان بان م كان طليحه بن خو يلد فى ؛ ۳ ی أسد »و قد 
۳ ت کتب التاريخ عنوم قصصا ويجائب يز جع الما من شاء( راجع موسوعة 
التاديخ الاسلای ۱ | 1۸۳ ) . ۱ 

۰« ١)داجع‏ عن فرق الغالیه‌االل وانحل لاه شپرستانی 3 1 1 لفرق 
“بين الفرق ۰۲۲۰ مقالات الاسلاميين ۱ /١‏ د ات 

۰ (۲) داجع ۲۵۵ . 

7 (۳)راجع‌ص۳۰.. 
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A mm‏ سد 


0 ر بعض معجزانه وق : 


بان عب تك لکوا ان( عرانی ا سق العسكر 
۱ ی تبوك( )دم ألوف 5ثيرة 0 ن قد ح صدیر تیم قيب4 الماء من بین أ صا بعه 
عليه 00 و آیضا 1 الحديية(م) فڈ ربوا کاہ موم آلو ف 


1 ۳ 0 به التوائر :وهو ماروا جع زجع وس 
تراطژم على الكذب وذلك كعدد ركو ع کل صلاة . وعدد الصلو ات . وغير 
ذلك ما لم يبين الم ر أن تفسيره » والإمام ابن حزم بنظر فى التواتر إلى معناه» 
لاإلى عدده » أعكن أن يتوادأ رون ی , أم لا مکن » فان کان 
مكنا فالخير غير متو اتر مهما ق المدد كثير | » وأن أن ل يكن فى الإمكان 
تواطوم فا لخبرمتو اتر مما يكن العدد » ولابتصور تواترا ف أقل من‌النین . 
وذاك کا [ذا أخبر إذسان خر طویل ثم جاء إنسان آخر فکره کا هو تماما 
من غير أن یلتقیا فذا من ال خبار التواترة عند ان حزم الى جب‌الاذعان 


ذا وتصديقها 1 


۰ ۱ 
(راجع الأحكام فى أصول الاحکام۸۲/۱ والفصل ۱|م) ۱ 
(") الحديث e‏ 1 ۱ 
ر رجب سنه ة قشع تمن طجرة . ۱ ۱ ۱ ۱ 
(داجع اواب امح لابن تب قنمية 4 0 فته السير ة تور عد 
البو طی ص ۳۰۹) . 
(۳) فى ریم 0 تفر از وال :ماش انار مر يوم 
الخد يبية والنی یلا لله بين يديه ركوة فتوضا فجیش الناس نو ه قال : مالم ؟ 


دالوأ : ليس ۳ ا ولانشر ب إلا مابين يديك 2 »فوضع يدم الركوة» 
قجمل الماءيثوربينأصا ا »فس بداوتوضاًنا بقلت دک نم - 


ATE PRR NT‏ ری اد نی 
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ت ۷ مت 
. وآزند من ثلائمائة رجل وأطعم فى نول أ طلحة(۱) جيع آهل الحتدقوم 
نو قسع ( ؟ ) مائة ر جل حا شبعو | من کسر يسيره حالما إنسانق طموالرة 
الاخری من صا عوا حد (۲) من‌شعبر فى منزل جار حی شبعوأ وهما بين 
السبعين إلى این وری(۲) فى حنین رمية عمت جنيع عيونهم بقراب ف يده 
وفما أتزل الله تعالى(م) : (و مارميت إذ رميتولكن اقه رمى) وش قٍالقمر 
إذ سأله قرمه آية فأنزل(4) امه تعالى فى ذلك : (اقتر بت الساعة وانشق القهر 


سس قال : لوكما اة آلف لکذانا :كنا س عشرة ماثة »کا رواه البخارى ‏ 
أيضا ‏ برواية أخرى عزالبراء بن عازب ٠‏ 

(الجواب الصحیح ؛/۱۸۷): ۱ 

(۱) قصة أى طلحة وجار فى 7-كدير العام رواها البخارى ومس عن 
سن مالك . ٠‏ 0" 

(اجواب الصحيح ؛/۰)۹۳ ۱ 

() رواه مسلم عن الغباس بن عبد المطلب (۲۰۳/6)دقد کر الإمام 
ان كثير فى تفسیر ۵۷۱/۲(۰) أن هذه الأية زات فى رمية الى ج94 - 
وم بدر عندما أخذ قبضة من ار اب فرمی باو جوه ااث مکین‌وقال : شاهی 
الو جوه دو إن كان قد فعل ذلك يرم حنين أيضاو يقول الإمام لفخر الرازى: 
موالاصح أن هذه الآية ثزات فى يوم در (۸۱۰۲)[ظباراطق). 2 

(ع)سورة القمر:الآيات من ع وقد آوردالامام‌این آثیر عند هه ير 

هذه الآآيات الا حادیث ای وردتفی هذهالمعجزة الباهرة وا كثرْ هذ الا حادیت 
صحيحة الإسنادرواهاالشيخان» e‏ 

(د اجع تفسين أبن كثير 56۷۰۷ »الجواب الصحیح ۳۶ ۱ ظوار الحق 
۲ -2)4۷۱ . باصي يك 

)<( الآية :۷هن سوّرة الاثقال 4 
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عا الوم لد 


وان روا آية يعرضوا ويقولوا سح مسشمر وكذبوا واتبغوا أهواءموكل 
آمز مستقر » ولقد جاءم من الانياء مأفيه مزدجر) 


وكذاك حنين اذ ع ١(‏ )الذى سمعه کل من <ضرمنااصحابة - رضو آن 
ظ الله عليهم ‏ نهارا علانية , ومن أشمر الاشیاء وأعظمماقوله عليه اصلاة 
۱ والسلام لليهود والمكذبين وم ألوف منكان فى جبة اادينة بنوالنضير (م)؛ 
۱ وبنو قریظة(۳) وبنو قیقناع(ع) و بنو(ه) هذل آن یته‌نوا الوت إن کانوا 
۱ صادقين فى :كذ یمهم بفیو ته »و أعلهم آم لا ستطيعو ن ذلك أ اد » فعجژو | 
عن ذلك أى عن تى الو ت . وحيل بيهم وبين اانطق بذاك » وهذه قصة 
منص وصة / فى سورة امه يقرأ 3 فى کل جعة فى جميع جو أمع امس لين من 
)۱( معجزة حنين الإدع رواها/ البخارى ومسل عن جار بن عبد الله 1١‏ 
( الجواب الصحيح > |۱۸۳ ء (ظبار الحق ۸0/۲ع) 0 
(۲) بنو التضیر : كانت سا کمم ( بالعالیه ) : بوادى بطحان على 
بعد میلین » أو #لاثة من اد پنة وكافت عاهرة بالتحیل و الزرخ. (بئو مب اثیل 
> ۷۷ )۰ 


` (۳) بتو قريظة : کانوا يسكون فى منطفة («بزور) الی تقع على بهد 
إضعة أميا ل من‌جذوب المدينة (بذر [مرائیل ۷۷) ٠‏ 


(4) بنو قینقاغ : انوا يسكنون داخل المدينة فى حلة خاصة بهم؛ بعد 
آن ظرذهم [خرامم بد والخضير وقريظة من مسا كنهم الى كانت خار جالمدينة 
(بغر إسرائيل ص|۷۷): 
(ه) بثو مدال : [حدىاللبطون اصغيرةللهوذ مثل بى کرمه » و بنىثعابة» 
وبى محمد » و بی زعورا و کات هذه‌لبطو نالصغيرة قابعةفى سیاستها لبون 


الکری كبنى قيقنا ع والغضير وقريظة (بنوإسر ائيل ۰)۷۸ 
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اڪ ۹%^ ت 
,شرق الدتيا إلى غربها » وقد كان أسهل الأمورعلهم أن یکذبوا بان يتم نوا 
۱ الأورت لوأ متطاعو | و ۸ يسمعو نه یقول(۱) (فتمنوا الموت 0 صادقین» 


ولا تمنو نه أبدلا ما قدمت أبديهم) : 


.قال ۳ محمد : وهذا أمر لا بر فعه إلا وقاح جاهل . يكار العيان . 
لان القرون و الاعصار نقلت هذه الآيأت جيلا يلا تخا طبون ما » فكل 
أذعن و آقر وم مكن أحدا دفعه ؛ ووعا ‏ عليه اسلام ‏ من حین میعثه 
"العرب کاپم على فصاحة أاسنتهم وكثرة استعيام لا نواع البلاغة من الا طالة 
والامجاز واتصرف فى أفانين البلاغة رانا المركية على وجوه العا 
إلى أن يأتوا(م) بمثل هذا القرآن ثم ردم إلى سورة(م) ۰ فعجزو کاہم عن 
ذلك على سعة بلادثم اسو لا وعرضا 270 و ص 3 بين 
أظررهم ثلاثة وحشرین عاما يستسباون قتاله ۰ ولاقم لاد دمائهم » 

واسترقاق ذراريهم » وقد أضربوا عا دعام ليه مر العارضة 


للق رآن جلة . 


قال أبو حمد : وهلا لا نی على من له أقل وم أنه ۹۳۹ حلم على ذلك 
اأعجز عر( كلفهم من ذلك وارتفاع قرتهمعنه 3 وأنه ود حیل(۳) بيهم وبين 


(۱) سورة الجعة بعض آبة 25 ۷ . 

(۲) وذلك قرله تعالى : « قل لن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوا 
ثل هذا القرآن لا يأتون عثله ؛ ولو کان بعضهم لبه‌ض‌ظویر | « الآية ۷۸من 
سورة الإسراء ش 

(۳) يشير إلى فوله تعال : : ه وان كت فى ریب ۳ ارلا على مد 
فأتوا بسورة من مثله و ادعوا ی دون الله إن که خم صادقین» الابة 
۳ من سورة البقرة ٠‏ ۱ 

(ء) رید أن الله تعالى ‏ حال بینم وبين الإتيان مشله أى = . 
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م e‏ س 


۷ ذلك * م مر دنب من انش «الذين يتضلار: نالا تخال الباق ر(1) ويطيلو‎ ١ 


5 لمحي - شاه إظهانا لافند فندار هم على ی ۳ لابصائر ذم فى دن 
الا سلام مذ ن آریمائة عام وعشرن عاما(۲) ۳ er‏ اد كاف معارضةه إلا 
افتضح وسقط » وصار مز أة مميرة يماج ن(") به 5 آنی به ویتظایب(ع) 
عليه ؛ متهم مسيلءة(ه) بن حبيب اللنفى ارام ذلك لم ينطاق | لسا اه إلابما 


عصراوم عن ذلك وهو مج الؤاف فى إعجاز اقرآی ات توضيحه 
بعد قليل : ۱ 

۱ )1( اليققر : التوسح ة ى العل و لا ل .وکن يقال مد ان على ؛ بنا سین 
ابن على ” باقر » زضوان أو عم له بقر اله وعرف أصله و اسقیط 
فرعه وتبقر .العم إل سان المرب!]؟4) ٠‏ 

0 هذا لا 5 4 خ إشارة فت من وت ۳ ايف الفصل 5 


) راجح ص  )٩۸‏ 
(r)‏ المأ چن‌عند العرب الا کن ب ألما بح المرديةو الفضائح الزية 


ولا مضه عذل عاذله ولا نقریع من يقرعه؛ واج : خاط الود ر باهزل . 


و الاجن من الرجال الذی لايبالى ما قال ولاماقیل لهكأنه من غلظ الوجه 
والصلابة رلسان العرب 4۲/۳ )۰ 

e‏ : كقولك و إنسان طیب سخریه منه 
اقرا ا اط فى اا وار فى اط أله لات 
الخييث . ۱ ۱ 
۰ (ه) آورد رد الامام ابافلانی : فی‌کنتابه [عجاز القرآ رس كثيرا 
من ن هذا العبث الذى كدان هرف به هذا الكذاب ٠...»‏ 


(راجع ص ۱۵ توا 


بت ۱ س 


ضح انكل( ) + وقذ تخاطى بعضهم (م) : ذلك یوما فى کلام جریا _ 
وبینه فقلت‌له انق الله على تفسك فان الله هر وجل - قد منحك من 
البيان والبلاغة نسمة پسقت ما على أهلعهر لك واهلان تمرضت طذاالباب 
بإشارة ليسابنك الله هذه انعمة » وليجملنك فضيحة وشبرة ومسخرة و#دكة 
كا فعل يمن رام هذا من قبلك » فمال لى صدقت واقه وأظمر الندمو الاقر اد 
بقبح 1٠١‏ قال : 3 ۱ ۷ 
۱ قل أبو يميد : وهذا الذى ذ کر نا مشاهد : وهى آية باقية إلى یرم 
ولل|نقضاء لد نیا وسا ات الاثنياء - عاسم السلام - قد تام 


ام ببق منها إلا طبر عنما فقط .. 


قال أبو مد ٠‏ وقد ظن قوم أن عجر المرب 6 ثم من تلاهم من 
سائر ااب مغاء عن مءار ضة القرآن نما هر لكون القرآن فى آعلی طبقات 
البلاغة . 00 ْ 

قال أبو محمد : وهذا خطأ ديد ولوكان ذلك - وقد آد الله عز 
وجل أن نکن 5 كان حيائك مهجزة 3 لار هذه صف ة کل باسق(۳) 


7 


فى طبقات وااشیء الذى هو کدلك وا نکان قد بسق فى وقت مافلايؤم نی 


)۱( رأة التسكلى': هی ای فقدت حييما . وفااب ما يسته مل فى فقد 
الوايد » وقیل فقهان الزوج ( اسان العرب ۱۲۰۰۱ ۳) 

(۲) جاء على هامش عغطوطة کيا ما بلى »دهذا المكو هو أبو عامز 
ابن شبود صرح به أبو حمد فى رسالة خاطبة با . 

م( قال بسق فلان عليبم إذا علاهم وطاهم فى الفضل ٠‏ وادتقع 
ذکره‌دومم (قانع العروس 1784/5 )و1 :3 e‏ 
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۲ اس 


يأنى فى غد ما بقاربه بل ما يفوقه( 0‏ ولکن الإمحاز فى ذلك هو أن اله 
#مالى حال بين الناس وبين أن يأتوا د ؛ ورفم عم القوة فى ذلك جملة » 
وهذا مثل لو قال قائل : نی أمشى الیرم فى هذا اطریق ثم لا يمكن أحداً 
تعدى أ عثى فيه » و هو لوس بأقو ی هن سار الناس .و آما لو كان امجز ۱ 
غن المثى لصعوبة الط_یق وقوة هذا الماثى سا كانت آية ولا معجرة »وقد ۱ 
بيا فى غير هذا اذ-کان() أن الفرآن هو ليس من نوع بلاغة لناس» لان 
فيه الأقسام ای فى أو أئل السوروالحروف المقطعة التى لايعرف أحدمعناه| 
إلا الله وده لا شريك له ولیس هذا من وع بلاغة الساس العهودق 
وقد روينا عن آنیس() أخى آی ذر الغفاری رض الله عنما - أندسمع 
لفرآن فقال : ( لقد وضعت هذا المکلام على ألسنة البلغاء وأاسنة اشمراء 
فل أجده يوافق ذلك ) أو کلاما هذا معناه . فصح بهذا ما قلثأه‌من آن‌انقرآن 


(۱) لا نسل للف أن القرآن الكريم يمكن أن يوجد ف المستقيل من 
يقاربه أو يفوقه » ولو صح قوله فى غير كلام الله فلا يكن أن حدث بالنسبة 
لمعجزة القرآن الالدة .. ۱ 


5 09 الفصل ۱/۳ ول أبن حرم : د ونکت تریدون هلهو فأعلى 
ددج الملاغة ف كلام المخلوقين فلا له لوس هن نوع کلام الخلو قين لا من 
أعلاه ولا من أدناه ولامن أو سطه وبر هان‌هذا أن إنسانا لو أدخلؤرسالة 
4 أو خطية أو تأليف أو موعظة حروف افجاء المقطعة لكان خارجاعن 
البلاغة المعبو دة جلة بلا شك » فصح أنه ليس من نر ع بلاءة الناس أصلاء 
وأن الله منم الخلق من مثله وكساه الإعجاز وسلبه جميع كلام الخلق » . 

(۲) هو آنیس بن جنادة الغفارى » آمل مع أخيه أوذر الغفاری قدعأء 
ولیت أمباء وکان شاعراء معز. 5 

(راجع الا سقیعاب لابن عبد لیر ۱۱۳/۱ ۰ 
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سد جه — 
ازج عن نوع بلاغة الخلو ةين وأته عل رتبة قد من اقه تعال‌جیع الخلق عن. 
أن.يأتوا عثله » وانا فى هذا رسالة متقصاء کنبنا بها إلى ألى عامر أحد بن 
عبد الاك بن شمید() » وسنذ کر إن شاء اله تعالى ما فيه كفاية فى كلامنامع. 
العترلة والاشعرية فى خلت القرآن من دیواننا() هذا ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم . 


۱ وال أبو رد : فإن قال تال ۷۳ منم المعارضون حمل مع المعارضة 2 
أو اعلیم عادضوا فستر ذلك » قبل() له وباته تعالى التوفيق : لو آمکن 
ما فقول لمكن لغيرك آن بدعی ف آیات موی - عليه السلام مدل ذلك» 


(۱) هی من الرسائل الفقودة - وما أ كثرها ‏ لاف (راجع 
مبحث تراث ابن حزم ص ). 

(r)‏ آحد بن شويد : ولد سنه ( ۲۸۲ ۵ ) كان من العلماء بالأ دب ومعای 
ااشعر وأقسام البلاغة » وقد شور بين الشارقة برسالة ه التوابع والزوايع » 
كان صديقا لابن حرم » عزين النفس » مائلا إلى المزل أصيب فى آخر 
أيامه بفالج أقعده » وتوفیاق جمادى الا ول سنة «٤۲۹‏ . (راجع ترجته فى 
جذوة المقتيس ۱۳۲ ) بغية امهس ص ۰۱۹۱ المغرب ۷۸/۱ وقد كتب 
عنه دراسة مفصله الدكتور (حسان عباس فى کتابه ( تاريخ الادب 
الانداسی ۲۷۰) ۰ 


(۳) کتب ابن حزم مبحنا خاصایاءجازاق رآن استقه‌ی‌فه آراه العلماء؛ 
ورد فيه على القائلين بأن اقرآن ممجز لانه فى أعلى ددج ابلاغة وله 
أذلة كثيرة على أن وجه إيجازه أن الله منم الخلق من القدرة على معارد ته 
لا جال لذكرها الأن (راجع الفصل ۱۳/۲- ۱۷ وراجع فى الرد على هذا 
الرأى إعجان اقرآن للبلاقای ص ۲۹ - ۳۱ والجواب اصحیح ۷۵/4 
ومناهل العرفان ٠٤/٣‏ - الانقان ف .علوم اقرآن ۷/4) . 
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بل کان يكون أقرب إلى التلييس لان فى توراة5() أن الاجر ة علو ا مثل 
ما مل مومى ‏ عليه السلام ‏ حاشا البعوض غاصة فإئهم لم يطيقوه ٠٠.‏ 
قال آ.ز عمد : وهذا هو الباطل والتيديل اظاهر ء لآن السحر©) لا حبل 
عينا ولا يقلها ولاحيا. طبرمة » إلا هو خيل قد بيغا اكلام قا أت 


تءالى فى موضعه من هذا الب" مكتاب وفى غير ه. 


قال أبو مد : وهذا الاعتراض هو سبیل [بطال المكواف لا سبیل 
من أقر بشىء منهاء ثم يقال هم : كل من ول الم بعده » عايه اسلام» 
مغرو ف‌واهس متهم أحد إلاوله أعداء خرجون‌فی عداوته إلى أبعد اغايات 
0 من الفيظ والنق » فأبو بكر وعمر ‏ رطى الله عَنهما ‏ تعادی‌ما 
۱ الرافضة0) » وتبلغ فى عداوتهنا وتسكفيرهما أقصى ااغایات ما ةل قط أحد 


| 
۱ () ناجع سفر لوج 1۷ ۷-۰۸۲-۱۰2۷۲-۱ 
٠١ - ۸ 0‏ وأقرما كيه لفق الفسل و 


م اسر : هو فعل فى مببه و وم قاب شىء عن <قيقته » وقد 
أنكر العترلة السحر >ميع أقسامه إلا اتخیل أما أهل اسنة فقد جوزوا 
أن يقدر الساحر على أن 0 فى اواء ويقلب الانسان حاراء إلا أنهم 
قالوا إن الله تعالى هو ااخالق زه اد شاه ءندما ابقر ااساحر رق ام و صة. 
وکمات معينة » وقد آجموا على وقوع السحر بالقرآن والسنة » والآئود 

عن ابن حزم أنه يشكر حقيقة ليحر و يمتعره و نا من 4 ل واخداع ۰ 
ويرى أن إحالة لطبائع لايكون | إلا انى ( داجع الفدل وتاج امروس 

اس وكشاف ااا افنون ۳ ) ."۰ 


09 الرافضة :. قوم من الشيعة . سموا بذک م تركوا زيد بن على » 
قال الأصمعى : کانوا بایموه م قالوا له : لب من الشيخين نقاتل معك فأىس 
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سدم 48 لب 


«وفن ولا کافر .عدوشما ولاولى أن أحداً م هما أجير أحدا على الاقن‌آو. 

1 بأياث ړل e‏ لت ولا على ستر شىء مر رض به » وله قدر آن بقول هذ[ 

۱ 7 أيضاً بو دی ون نصر انی » وكذلك » ایض . ان( وعل() رضی الله 
5 تعاد الخو ار ج0) وتحرج فى عداون‌ما و تکفیرها إلى أبعدالغايات 
ما قال » قط ء فان فى أحدههما شيا من هذاء وحی لودام ۳ من الوك 
ذلك ماقدر عليه 2 لانه لا لا ملك أيدى الناس ولا أ[ لسنهم يصنءون فی‌منا زغم 
ما أحبوا وينثشرونه عند من یثقو ن به حتى بنتشر » وهذا أمر لا يقدرعلى 
ضبطه و النع دنه أحد » دون الله تعالى » لاسما مع انخراق الدنيا وسعة 
أقطارها عن أقصى لسند(») إلى أقمی الانداس» امکنت معارضته 


س وقال UE:‏ وز رت دی ولا ۳ مهما فرفضوه سمو | رافضه ( اسان 
العرب ۱۹۷/۱ در اجم فر قوم ف التمصير ص ۱۵ 1١26‏ 

۱( هو دهان س ن عفان بن أن العاص بن أمية من فریش 0 أمير ااومنن 
ذو الذورين » ا لى الخلفاء الراشدن 1 وأحد العشرة الميشرين بالجنة ولد 
سنة 6۱ قيل اهجرة ومات مقتولا نة ۳۵ ه اقب بذی الثورين لاه تدوج 
ی آني 5 رقية تس کائو 0 
امین ۳ بغ ر الخلماء 1 9 4 تشرد [المبشرين بالجنة وان 

انون ع وصبره وأحد الشجعان الأ بثال ومن أكير الخطياء والخلماء 


1 4 ددر ف حجر لفی 1 وم يفارقه واد سنه۲۳قبل المجرةومات 
مقتو لا مه + ۶ ۵ (الاسقيعاب لان وید البو ۸۹/۳ ١‏ ( 


م راجح غن هذم الفر فة اتبهیر. ۹ والفرق "بين افر هه والال.. 
e‏ 1 ۰ 
() السئد : امم مکان يطلق على الجرء اما فربی من ا 
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س ٩‏ س 
ما تخر عن ذلك من له ادئی -ظ من إستطاعة عند تف ه على ذلك > 
ظ لا بصيرة له فى الإسلام فى شرق الادض وغریا » فان قال قائل من البوودة 
۱ إن مومى » عليه السلام ‏ قال لم فى التو راة لا تقبلوا من نبى آتا کم بغير 
۱ هذه الشريعة ون جاء کر بآيات . 


قال أبو مد : قلنا له وبالله ‏ تعالى ‏ التوفيق : 


لا سييل إلى 1 يقول موعی عليه السلام _ هذا ډو جه من الوجوه ¢ 
لانه لوقال ذلك لكان مبطلا لنبوة نفسه » وهذا كلام ينبغى أن بتدر » 
۱ وذلك أنه لوقال طم لاتصدقوا من دعاك إلى غير شريعتى وان جاء بآيات 


ذانه بازمه إذا كانت الا بات لا وجب تصداق غيره إذا 8 ا فى یه دعا 


إليه » فبى غير موجبة تصدرق مومى عله السلام »فما ی به » إذ لا فرق 
بون معجز أنه ومع رات غيره 4 إذ بالآيات رت الشر اع > و صح 


الایات با اشر ا! ۳ 0 ان تصدیق أأنثمر د {a‏ 1 مو جب للاب4 و الایة »و چیه اد !ق 


الشريعة » ومن قال خلاف هذا من بدن بشريعة و بوة فمو عظم اجاهرة 
بالياطل قال آبو عد : وایضاً فان هذا اقول المنسوب إلى موی » عليه » 
السلام - کذب موضوع ليس فى ااتودأة شىء منه » و[عافها() : ( من 
تا بدی نبوة وهو كاذب فلا تصدقوه » فإن قلتم من اين نعلم كذبه من 
صدقه فانظروا فإذا قال عن اشدتعالى ‏ شا ول کر قالفهو :كاذب) هذا 
نص مافی التو و اة > فصح بهذا أنه إذا آخبر عن اه تعالى بثیء فکان کا 


سم یسوم 


سپتوطه حوض نهر السندوأ كثره الآن بقع فبا کستان الغربية (ااعجم 
الوسيط ۱ ££ ( 5 
۳ (۱)داجع سفر التثنية ۱۸ : ۲۲۱۹ 
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نت 4 سب 
قال فبى صادق . وقد" و جدنا کل ما آخیر به انی -- لثم - فى غلبة الزوم 
على کسری() ۰ وزنذاره بقتل الکذاب آحنسی() » وبيوم ذى قار0) .. 
ويخلع کسری() » وبغير ذلك » افان قالوا : أن فى التوراة « هذه الشريعة. 
لازمة ل م فى اليد » فلا هذا ال ف فى التأويل » لائ هكذلك ت أيضا ب 
فها : (أن هذه البلاد تسکنونا أبدا) وقد رأينام بالعیان‌خرجوامنها .. 


فان قال قائل : فقد قال مد دسول الله لا : لانى بعدى 0 : 
(۱) يشير إلى فوله - سبحانه -« أ : غلبت الروم فى أدن الادض 
۱ وم من بعد غلیهم سیغلیون فى بضع سین قهالامر من‌قبل ومن بعد » وومئد. 
یفرح الأؤمنون بنصر الله » ينصر من شای وهو العزيز الرحم »» سودق 
ألروم : الآيات ١ .6: :١‏ 


(۲) السود العنمى : صاحب صنعاء الهن » أدعى الثبوة وقتله فیروز 

۳( ذوقار : ماء ل بن وائل فرب من السكوفة ۳ وبين واسط» 
كانت فپا الواقعة المشوورة بين بکرین واال وافرس 3 وانتوزمت فيها 
الفرس . قبل : كانت وقعة ذى قار عند منصرف الغى صلى الله عليه وس د 
من وقعه در . ۱ 

(معجم الب دان 07 ۳ 
ا د 

(ه) الحديث امه رواه الترمذى ف باب م جاه لاتقوم الساغة حی 
خر جکذابون (دقم ۲ ) : وقال عنه هذا حدیت صحيح ( تحفة سے 
(۷ - ابن حزم) ٠‏ 
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قيل له وباته تعالى نتأيد : لیس هذا الکلام ما آدهیته‌وه على موسی - 
عليه السلام - اننا قد هیامن أخباره » عليه' السلام »أنه لاسبیل إلى أن 
يظور 8 ی رده ۵ بدا »ولو جاز ظرورها لوجب تصدیق من أظبرها .. 
ولكنا قد أيقنا انها لا تظبر أبة على أحد بعده ‏ عليه ااسلام - بوجه من 
الوجوه» فإن قال قائل فكيف تقولون فى الدجال() وأثم ترون أنه تظبر 
4 انب ¢ فالجواب , وياله تعالى التوفيق : [ن‌السدین فيه على أقسا ام : : فأما 
1 رفن بن عمرو وا الخوار ج فانم بنفون أن یکون الدجال‌جلة 
فکف أن يكون له آية » وأماسائر فرق المسلدين فلاینفون‌ذلك» والعجائب 
المذكورة عه إنما جاءت بنقل الاحاد . وقال بعض أصحاب الكلام إن 
الدجال [نما يدعى الربوبية : ومدعى الربوبية فى نفس قوله بيان كذبه » 


ح الاحوذى ٩‏ | 41 ط ممد عبد الحسن الكت  :‏ رواه آبو دارد 
فى باب,الفتن مطولا( راجع التاج الجامع اللأصول ه / ۲۱۸) :ط دادالفكر 
سنة ۱۳۹۵ ۵: کا رواه الامام مسل ب لفظ : ده »۰ آناخاتم النبيين» کتاب 
الفضائل ‏ باب ذکر كو نه لاي خاع اانبیین(۱6۸/۰) ۰ 

(۱) داجم أحاديث الدجال فى صحیح سل ۷۸۰/۰والتاج الجامع : 
۳۵۸۸۵ 


(۲) ضرار بن رو : تنسب [ليه فرثة « الضمرارية ارت بالعراق 
إبان القرن الثانى » کان يقول : إن البارى تعالى عال قادر على معنى أنه ليس 
جاهل ولا عاچز » وأثبت لله - محا له ماهية للا يعلمها إلا هركا ات 
«حاسة» سادسة الانسان بری ما الباری تعالى يوم الثواب فى اجِنة . وقال 
الحجة بعد رسول الله صل الله عليه وس فى الإجماع فقط »ا ينقل عنه 
فى أحكام الدين من طريق آخبار الاحاد فغير مقبول ٠٠‏ ويحكى عن 
ضرار أنه کان ینکر « حرف » : عبد الله بن السعود وه حرف» = 


قالوا : فظبور الابات عليه ليس موجبا لضلال من له عقل به » وأما 
مدعى الثبوة فلا سبيل إلى ظرور الآيات عليه ب لا نه کان یکون ضلالا لكل 
ذی عقل ۰ 

قال أبو مد :' وأما نحن فإن قولنا نى ذلك أنه ا أصلا ة 
لكن الذى! يأ به إماهى حيل من نحو ماصسنع() شحرة فرعون ۶ 
ومن باب أعمال' املاج() : وأصحاب العجائب » يدل على ذلك حدیته: 


ص أنى بن كعب ویقطع بأن الله تعالى : م ,نله ؛ وز هم دوضرار» أرضا - 
أب الإمامة تصلح فى غير قريش » حتى ذا اجتمع ه قرشی » وه تبعلى» 
قدمنا «النبطى » : إذ هو أقل عدداً ؛ وأضعف' وسيلة فیمکتنا خلعه إذا 
خالف الشريعة » والمعترلة وإن جوزو اه الامامة » فى غير قريش إلا أنهم 
لا جوزون تقدم النبطى على القرشی » ويذكر الإمام اشهرستانی أله 
الصنفین ف القالات عدوا «الضرارية» من الجيرية» ها اعتبرها البعض فرقة 
من فرق العترلة . ۱ 

(راجع التبصير فىالدين ص الملل و نحل للثمرستای ص۲ء۱ : داترة 
معارف لقرن العشر ن ۰/۰( 

(۱) داجع الفصل ۱/) ۰۱۰ ۱ 

)۲( هو الحسين بن منصور المقتول عل. الرندقة ۽ كان جده جوضيامن 
آهل بیضاء بفارس . نشكأ بوامط والعراق . وكانت له بداية جيدة وصحية 
لای القاسم اد يد وغيره 2 م افساخ من الدين وتعلم السشحر وقال : أدعو به 
إلى الله ۽ وله كثير من الیل والعجائب يطول ذ کرها . والناس مختلفون 
فىثأن الخلاج وأ كترم على أنه زنديق » وتد أقى | كثرعاءاءغصره 
دمه فقتل دنه 1 2.2۳۰ ۱ 

: (داجع 1 | لاح" "دال ۱ ا سان ن ین الم ۲ 
۲ ریخ بغداد ۱۱۲/۸ » البدایة والنهاية ۱۳۲/۱۱): ۱ 
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عم ا ورا سب 


المغيرة(0 ین شعية إز قإل للنى ‏ ميا إن معه نهر ماء وثهر خبين » فقال : 
له سول ٠‏ أله 2 :, هن أهون:عل. هرمن ذلا)() » حدثنا: ووس . 
عبد الله بن مغيث حدثنا أحمد ن عبد الله بن عبدالر حم دنا ن‌خازد حا 
حمل بن عيد . البلام ای حياثنا. محمد ین بشار بندارحداثنا بحي بنسعيل 
القطان , حدئها اهشام بن جیان الفزدوس :.حدثنا حميد بن هلال 0 
اهام عن او ی قال() : ( عن عم من أمى بالدجال فلیناً عنه فإ 
الرجل! يأقيه وهو محسبه مومنا فتمه ها بری من‌اشبرات) فصح بالنص ۳ 


ال »7 خمد وین اناف حادیت ۰ وقد بين رسول الله ل ` 
1 ف هن الحديث أن ما يظبر الدجال من نهر ماء و نان . ٠‏ ؤقتل [نسان وإحيائه ٠‏ 
أن كل ذلك ,جيل ولك ذللك وجوه إذا طلبت وجدت . فقد تحيل هش . 
الاخباد. المعدنية إذا آذیب أنه ماء » و حول بالنفط() لكاذب أله ار » 


1 (۱) المخيرة بن شعية بن أى عامر بن مسعود يكنى أب عبد الله ؛ وقبل: 


1 أبا عيسىء اس عام ادق 6 وقدم مما جرا »وقول إنأول م شاهده الحديبية+ ۲ 
قوف منة ٠ه‏ ه بالكوفة آمیر اعلیا لمعاويةزه 


(راجم الاستیماب لابن عبد اليرأ4م/ه44١‏ : 

)۲( رواه الشیخان (راجع لتاج ۹ 

(۲) دوا أ بو داود (لتاج |۰6۳9 

. (4) النفط : : والنفط- والنکسس أفصح ‏ مزيج من الهدروكربوئات ٠‏ 
عصل علما بتقطير زيت البترول الخنامء أو قطران الفحم 'الحجرى » . 


وهو ميريع الاشتعال وا که بر ما یستیمل فى الوقود (اسان اس ۹۹۳/۳ 
وسيط ۳ /۱ ۹ 
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۳ 3 E 


خویقتل اإصانا ويغطى + وآخى معد عبوء اقظبر ی “أنه ذل م 
- بجی > قعل الحسين اين متصور الالاج() فى ابنتدیی ابلق :وکا 
عل الث شریهی () والقيرى ف البغلة 1 وكا فصل زروب تبللررزوو" »وا 
:دزی هن يطعم الدجاج الزر ثبخ 05( فتخدر ولا : :میت فى هوتها * ریصب اق 
“حلوقها الزيت فتقوم احا » واکان تکون معجزة لو آحیا عظاماً قد 
ات « فيظبر نات ٠‏ اللحم علا ۰ فوذه کا فت تسکون‌معجزة ظاهرة لسك 
فيا ولا يقدر غير فى عله البتة. 1 ؛ يظررها الله ت - عن وجل حح على يديه 
ی له » ولقد رأينا ادر 9) تبقى فى الماء حى لا بثك أحد فى آنا ميته » ثم 
5 تضعبا لشمس فا کل ث أن تقوم وتطير» وقد لت مثال ذلكفى ال پاپ 
یقی فى الاء ن يست کی 9 خرج وبذد عليه سحق الاجر) ابید ۰ 
وآیات | ال ییاه 29 عام 07 0 کون م من وداء حائط ولا ف‌مکان 


A E‏ . یز 
ا ٩‏ گید 
2 فک E E 1 ١‏ يلا دوكر ود * 


)۱( راجع حيل اللا و ايه ف تاریخ بغداد ۸ / ۱۱۲ ءواددی 
لا بلق : الذ: کی من آولاد المعز الذى فيه بياض ¢ وتیل تن 
ET .)١١‏ 
۲۱( هر زعيم فرقة إسلامية تەب [له وار فی .و -بالشريعية »وك 
زعم الشريدى أن ن الله حل فى مه ة آشخاص وم رتسول الله وغل وفاطمة 
والحسن وال جين ؛ أما القيرتى فهو دجل من 00 أن الال لحل فيه 
(راجع التيصير o . (ve‏ بط 3 را 
(r)‏ عنصم شبیه بالفلز ات 4 براق ااضات ود ره تا 
متام فى الطب وق فتل اد مرات ( وشیط:۱ | - 
)6( ادر : انحل 3 0 الجر 3 دقل لزنابر رب 
(er. ۸‏ ۱ ۱ 
(i °‏ اک - هد دا ا نی ۳ وس 13 7 
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سل ۱۲ سم 


ang‏ ولامن کت ستارة ولا مكونإلا بادية مکشو اة » وقد فضحت ا 


اكام وسمت(۲) بعضص أصحا به أن سموق ذلك اكلام ف فضاء دون 


بیان أو فى مکان آخر فامتنم من ذلك فظبرت الحيلة ‏ وأنها قصبة مثقوبة 
توضع من وراه الخائط على ش تی خن فيه و یتسکلم الذی شق طرف اقصية 
على حين غفلة من فى السجد كلمات يسيرة اسکلم‌تین واثلاث لا أكثر » 
قلا رشك من فى الوت مع المحرق الملعون فى فى أن ! کلام اندفع ضرم » 

وکان الم لکلم لی ف ذلك عمد بن عيد ۳ کا( صاحيه » فان اعترض 
معترض بقول الله عر وجل 9): (ومامنعناآن ”ر سل بالا يات إلا أنكذب 
۳ | الآولون) قيل له وبالته تعالى التوفيق: : هل | خر ج على و جرین :۰ أحدها أن 
هذا القول منه تعالى تبكيت لقائل قال إتما منع لله تعالى أن برسل بالآيات 
إلا أن كذب ما الأولون فأنكر تعالی‌هذا القول ول بذ کر آلف الاستفهام: 


وهذا كثير' فصيخ . . والثانى أنه [6-ا عنى تمالى بذاك الآيات المشترطه 
ق الرق إلى السماء » آو آن یکون مئه ملك(ه) 3 وما أشيه هذا ول س على 
آله تعالى ا 


۹ تعثر له على ترجمة . 

)۳( آلسمت ف اللؤة : القصد :فلعله رند أنهتصد بعش او و ات 
لسان المرب ۲/ ۱۹۸ )۰ 

(۸)۳ ۳ له على رجه ة فيا س أبدينا من ااصادر ۳ 

63 سوره الاسراء: : اة ٠9‏ 

4 :و قالو‎ i :يشير لى قو ل الله تمان على .اسان الكفار عناداً‎ (e)... 
لن تؤمن لك حی تفجر لما من الأرض ينبوعا 7 کون لك جهة من نخيل.‎ 
= وعذب فتفجر الآنهار:خلالها تفجیرا » أو تبنقط السماء کا زعت ظلينا‎ 


س ۱۳ س 


قال أبو محمد : و القول الأول هو جو ابنا » لان a‏ لا عنعه شیه 
عما ری بده » وکذاك إن اعترض معترض بقول لنی(۱) - :8 و 
الا تهاء إلا من قد آوف ما على مثله آمن البثس و لقد كان الذى 4 ننه و ا 
آوحی إلى » وی لارجو أن أ کون أ کثرم تبعاً يوم القيامه ) قيل له - 
وبالته تعالى التوفيق : (عا غنى رسو ل اله و هذا القولآيته الکپری‌الثابته| 
الباقية أبد الايد الى هی أول معجزاته ح.ين بعث وهی الق رأن » لبقاء 
وله الا على الاباد « وإتما جعلما - عليه اسلام 0 خلاف سار 
آیات الانیاء - ele‏ السلام - لان تلك الآيات يستوى فى معرفة 
إيجازها الما والجاهل , وأما [جاز القران فإما يعرفه العلماء بلغة العرب 
5 بعرفه سار الذاس باخیاد اعلياء هم بذلك ۰ E‏ ما فى التوراة من 
الإنذار البين برسو ل الله ولا من قوله تعالى فبا(۲) ۶( ساقم 


عد ۳ أو ۳ وألله واللافک قبيلا 11 ويكون اك بدت منز خرف أو 
ترق فى السماء وان نومن ارقيك م تی تثزل علب liz Tk‏ تقرؤه » قل سبحان 
ری هل كنت إلا بش | رسولا « سورة الاسراء الا بات ۰ ۳۲ 


(۱) دواه البخارى عن أن هر يرة فی‌باب فضائل الق رآن (۱ /۲۳6) وفى 
باب الاعتصام بالكتاب وااسنة ( ۰/٩‏ ۳ ط الہ بكار واه مسل واعزد 
فى مسنده (41/90م) طبعة ة المكتب الاسلاى بير وت.. وقد أورده انارق 
بلظ : « مامن الأنبياء نی إلا أعطى من الا بات ما مثله أمن عليه البشمر. و ما 
کان الذى أت س وعلت. اد آوتیته ك وحيا .أوحاه أله إلى #فأرجو أن 
أكون أكرم تابا يوم القيامة » وفى رواية أحمد تبعايوم القيامة . 


(۲) فر كثنيه الاش تراع 4 : ۲ ولفظه :م لم نی 
من بين (خو سم ماك › وألقى کلای فى فيه 9 فيضا طبرم ميم رمأ آمزه به 6 
وأى [نسان ۱ م يطع کلای اذى يتكلم 4 پاسمی- 5 آحاسبه‌علیه ( 
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۳۹ 9 یت 7 1 5 EES‏ 0 < د 


4 ليسا 95 .۱۰ ات 


ای [ضرائيل نبیا| من [خوء er‏ أجغل عسل لسانه کلامی فمن عصاه 


يقت منه ) . 


قال 5 مد : ولم تكن غد اة و عد فر مع ف ا 
عليه وسل » وإخوة بى اسرائیل هم پنو [سماعيل » وفى السفر 
١‏ | 2امس(۱) ما : ( جاء الله من سیناه وأشرق من ساعير و استعل من 

جبال ارات ). ۰ 


قال آبو مجمد : : وسیفاه هو که کم لله کے تعالى س هو میس 

عله يه الملام سه بلا شك وساعير هر موضع هیعث ی سه - عليه ااسلام - ت 

وفاران بلا شك هی مک میعث هد ل - بیان ذلك أن راهم مك 
عليه السلام - ت و ن [باعیل - عليه الام 5 فادان» ولا حلاف من أحد 


ا (راجع فى هذهابشارة بذل الجود فی[ ام الود س بوم » إظبار مق 
بالك الج واب الصحیح ۲| ۳۲6 )۰ 


(۱) سفر التعفيه ۳۰۳۳ وافظة : : ( أقبل ارب من سثاه 0 a‏ هم 
۳ وجل من جبل فاران ( و جبل من مكة . کان‌سکنا لاسماعیل 
5 - عليه يه ااسلام - ۳ 


كما جاء فى مفر اشکوین ۰۷۲۱-۲۷ ؛ وکین ربة فاران و حذت 
له أمزأة من ارض مصر »] اما سیناء غذیما جيل الطور الذی كام موسی 
فيه ربه » وسمیر هو جبل الشرأة الذى. فيه بنو العيص الذين امنوا ا 
۳ عليه 1 5 فالاية فا بشادة واضحة بنى e‏ صلوت الله 
وسلامه عليه - 


- رای eT‏ ا 
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مض ۱۰ تست 


“آل أنه ما آسکنه مگ ٤‏ فرذ| نص علي مبعث ا 7 ت والرۇبا() 
الى فسرها دانيال فى أمر الحجر الذى رأى اللك فى تومه أله دق الم 


الذى كان بعضه ذهاً با وب بععنه فة و وبعضهنحاساً و بعضه حديداً و نهان 
. وخاطة كله وطحنه غعله شباً واحدآء ثم ربا الحجر حى مل الادض ء 
ففسرها دائيال بأنه نی يجمع الأجناس ويبلغ ملك أمره ملء الفاق > ' 
فمل كان نی قط غير محمد - صل جع الاجناس كلها على اختلافب 
واختلای لذاتها وأدياتها وممالكبا وبلادها علوم جنساً واحدا ولغة 
و احدة وامة واحدة. ومملكة واحدة ودياً واحداً فإن العرب 
ولفرس() والنبط وال كراد والترك دالیم ال ابر والقبط 


)یل ۰۳۲ ولفظه : ( إنك أنه الملك دأيت فإذا. بتمثال 
عظ م کان هذا الال الکیبر والمكثير لاء واففاً " آمامك وكان هنظره 
3 ء وکان رأس الفثال من ذهب خالص وصدده وذراءاه من فضة › 
و بطنه ونذاه من ۳ س » وسافاه من حدد و قدماه بعضمما من ديل 
والبعض من خزف ' وف أنت دآء إذ اق حجر لا باليدين فضرب 
القتال على قدميه ان" من حدید وخزف وسحقبما فانسحق الحديد 
والخز ف وااتحاس واافضة والذهب ۲ وصادت كغق البيدد ف اضف 
فذهبت بها الريج ول يوجد لها مكان » أما الحجر الذى ضرب الفثال فصار 
جبلا كبير أ وملا الار ضكابا ) ٠‏ ۳ 


( داجع إظباد. الحق ۲ |۰ ( ۱ 


)ارس : :م الان - الاب انییون ۰ ولتنظ ‏ شهب + سافی 6 
كانت له دولة فى مال شبه ابیز العربية » وعاضتهم_سلع إدتعرب 
أليوم ب (آلبتزام) وال گراد: : شعت ٠‏ يسكن هعنية فسيحة فا 
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سد عو سم 
ومن سل من بالروم واطند والسودان على كثرتهم كوم بنطقون بلغة 
واحدة وا يقرؤون القرآن وقد صا و كل من ذكرنا أمة واحدةواجد لله 
رب العالمين فصحت النبوءة الذ کورة بلا شك و اد له رب لین . 
وکل ۳ ذکر 1 ف هذا الياب فإنه بدخل على النصارى الذن يقولون بأموة 
ش عیسی - - عليه السلام - کالان يوممية () والمقدو 00 واليولقائية) سواه 
واه » مع ما ی الاجیل من دعاء المسيح . ب عليه السلام - فى قوله©) 
( اليم اجعل الفار قليط ليعل ااناس أن البشر إنسان) . 


= الوهلی ۰ و بلادم موزعة بين تركيا وإيران » والعراق وغيرها س 
آما الديل . جيل من امجم كانوا پسکنون نواحی أذربيجان ‏ وابرير : 
شعب أكثره قبائل تسكن الجبال فى شمال أفربقية ‏ والقبط : کلة يونائية 
الاصل کی سکان مهس » ويقصد بهم اليوم المسيحيون من المصريين . 
( راجع المعجم الوسيط ) . 

0( الأديوسية : أتباع ا الذی كان من الموحدين ( داجع 
۱۱۸۵) ۱ 


(۲) المقدونية هر آنباع مقدونیوس الذی أنكر ألوهية الروح القدس 
(راجع ص 1°( ۰ 


(r)‏ البو لقائية : : أصصاب بواش | اشمشاطی ۰ 4و ل ابن / بطر اق رعذ 
أن ذكر 00 ۶ وهی مقا براس e‏ ؛ بطريق أنطا كية» 


< لاقو جد ف التر جات العر بيةالمو جو دة بين أيديما الآن کل امار قلط‎ (f) 


...واسقیدالا كلبة العزی»ولدل المؤاف يدير إلى ما جاء في فى آخر ااا 


یل يوحنا مثلقرك؛١‏ له ) الفارفليط روح ادس ااذى وه لاب - au‏ 


لس ۶۷ سم ۱ 
٠‏ قال أبو جمد : وهذا غابةالبيان ان عقل » لآن المبيح ‏ عليه السلام ت 
عل أنه سيغلو فيه قوم فيقولون إنه لله »فا فى أن يبعت الای ببين 
للداس أنه ليس إلا ولا ان له » وإتماهو [نسان‌من ولدلمرأة من البثس »فرل 
أن بعد السیح - عليه السلام -- فى ببين هذا إلا جمدب .- وهذا 
أمر لا يحيل بیانه على ذى حس سا وإنصاف ٠‏ ونسأل الله تعال ايراع( 
الشكر على ما وفق له من البدی » فان قال قائل : فان اجوس تصدق بنبوة 


ززاد شت وقوم هون امود يصدقون إغبوة أن عسى الاصفهای » وقوم من 


= باسمى هو یعلاسح كل شىء » وهو بذ كو 1 كلما قلته دکم) وچاء - بات 

فى الإصحاح الخامس عشر من جيل بوحنا : 5"( فاما إذا جاء الغا رقلط 
اذى أرسله آنا ایک من الاب روح اقدس اذى من الاب يفبثق هو 
برد لأجل ) وف الأماح اسادس عش من انمل يوحنا هكذا: ۷ 
(لكنى أقول لک الق : إنه خير امك ) أن انطلتی لان اس ل ملق 
لا باتک الفار قلیط اما آن: انطلق آرسلته لايم ( وقد أورد 
ه ذه الصو ص العلامةرحت اه آپندی عن الثراجم العر بية الطبوعة 
منة ۱۸۲۱ ومنة ۱۸۳۱ ومنة ۱۸66 فى بلدة اندن ( راجمع اظباد 
الق ۰۳۸/۲) وواضح أن هذه لنصوص تغاير الاص الذى أو رده 
الإمام ابن حزم ٠‏ 0 ۱ 


٠‏ (۱) اقتباس من دعاء سایان ‏ عليه ااسلام - : « وب آوزعی أن أشكر 
نممتك الی أنعمت على وعلى والدی , وآن أعمل صالحا ترضاء وأدخلى 
رتك فى عبادك الصالمين ه ‏ سورة النمل الآية ۱4 - فهو يسأل ريه 
-- سبحائه ‏ أن يلهمه شکر نعمانه وأن ي>مله من المولعين بفاك (راجغ 
ال اغب الأصغبالى ۸۱۸ - ۸۱٩‏ ` 7 ی ل 


PF o 


http://kotob.has.it . 


ده 
كفرة الغالية 0 إستدقون شسدوة بیغ م (0) اراتك داطغیرة م بن أسعيد 
و س د لي من کاپ :الغالية: 007 ۱ 


سا رة الغالية :نم 7 -ل ۳۳ لين يبون إل دين الاسلام» 
0 ول عدون ف (مرة: السلین وم کر من عشرن فرقة مم السباية 
۱ انیا فیه و غیر هیا (اراجع التوصير اف ادن ص ۳۹۹2 


او و و و CP‏ 


1 ۰ -(5) هوابزیغ بن موی تنسب [لية فرقة م الو [حدی فرق 

۱ , ای » كانوا بزعموا أنه جعفر بن د هو الله » وأن کل ماحدث 
فى فلوبهم وح ی » وزعوا أنه لا كوت ۳ اد ( راج ۰ لات 
الاسلامبین ۷ ِ ۱ 


۱ ۱ ۳( ۳ م بن سعيف : کان ساحر! » يقول ؛ لو آردت أن أحى عادا 

۱ و مود ,وقردنا بين ذلك كثير | لفعلت » وکان رأى الشيزة التجديم يقول : 

آن آحضاءه على عدد حرزوف ارجاء ٠‏ ويقول مالا ينطق به اسان ء تعالى 

“أله عن ذلك - وكان يقول بالبية على و تکفیر ی ز کر ور وسائر اه دابه 

إلا من ؛ ثبت مع على ١‏ بلغ خبره خالد تن عيد د ألله القسری فأرسل ' زاب 

وأمر پالقضب والنفط احفر فأحرقه سنة ۱۱۵ ه ( الكامل لابن الآثير 
٠ ١/٠‏ التبصير فى الدن ص الا ابداية û‏ ۳۲۳/۹ ( ۱ 


4 لات‎ al اصحیح آن امه بیان ؛ ولاس بثان کا جناء دض کیب‎ (O 

00 بیان هذا بالعراق فى ی آو ال القرن البانی 4 اطجرة اد ی أن را 

جل فيه» وزاد هوسه فادعی النبوة » وزعم أنه الماد بقوأه تعالى : .هذا 
بيان للناس 5 وکان يقول: أن الله تعالی یفی جيه إلا و جبه ‏ وعتج 
وله تما : :دیق وجه “دبك ذو الجلال| و الا کر ارام ۳ ومازال ان هذا 
رق قلي الاس ج جی بل خبره لد بن عید الله اقسری فأخذه وأحرثه 
تع اكخيرة بن سعيد : عام . ۱۹ الكامل لان الأثير 0 والبداية وإنهاية 

۸۹ م شرح المواقف م|م۳۸) .` 
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٠١4 -‏ م 


فال جواب -وباقه تعالى التوفيق :أن أباغيسى'و بیان وبزیفا وا مخيرة » 
ومائر من تدعی له الغالية: نبوة أف 1امئة من خيار. الناس وشرارم لم نظون .: 
جد ملهم a‏ بوجه من الوجوه » والايات لا تمم إلا تقل الكراف 6 
ولا فرق بين.من ادعی معجنة ة لاحد من ذکر نا وبين من ادعاها لخاطى : 
الطريق والکذب لا يعجن عنه أجد ؛ وکل هوّلاء ار بعد ره.ول الله 
ت عله - وقد آخبر الذى جاءت البراهين ,ضدقه - وی آنه لا 5 
بعده » فد مع اب رهان ببطلان ما ادعى لو لاء من النيوة.» وأمازرادشت 
فقد قال كثير من المسلمين بنبوته . 


قال أبو عمد : ليست النبوة مدفوعة قبل رسول ات و8 - أن 
مت عله معجزة ة » قال لله (۱) - تعالى ‏ : ( وإن من أمة ة إلا خلافيها 
- وقال daî‏ © : ( ودسلا قل هدام عليك من قبل ورتلا م 
م عليك ( وقالوا إن الذى دب ٠‏ إلنه 0 الجوس إلا "کذوبات 
9 ی منهم » برهان ذلك أنالمنائيه تنسب إليه مقالتهم » والمرقونيه - 
تنسب ليه ما وأقوال هؤلاء كلبا متضادة لا سبيل إلى أن پقول ‏ 
۳ با فائل واحند صادق ولا كاذب ف وقت واحد ‏ وکذلك اسیح - عليه 
السلام - تنسب إليه اللكانية قوابم فى التثلیت وتنسب إليه النسطورية 
قولبم أيضا » وكذلك الیعقو بيه » وتفسب [لیه الثانية أيضا قوم »وكذلك ٠‏ 
المرقونية » وهذا رهان ظاهر عل کذب ۱ جيعهم (4) علہا() بلا شك » ` 


0 بعض آية )۲ من سورة فاطر 

(۲) بش آية 4 الفساء 

(۳) أى زراد شت ۱ 
)٤(‏ لان أقوالهم متضادة یناقض بعضما بعضا . 
(ه) أى زر اد شت واسیح . 
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ما 
:. ون راك الغالية مثل هبذا فى القزآن ولكن الله - عر وجل 
قول خفظه » و بالق فکل کتاب وشريعة کانا مقصورين على رجال من 
أهلره!(١)‏ وکانا مخظررین هل مى سواهما » فالتبدیل والتحر یف مضمون 
فهما ؛ وكتاب اجو س و ربعم نا كان طول مدة دو انم عند ال بذ(۲) 
وحيده . وعند ثلالة وهشرن هربذاً لكل سفر قد أفرد به وحده 


1 
3 
۱ 
۱ 
ظ 
1 


لامیفار که فيه غيره من اطرابذة ولا من غير هم ولايباح منه شىء لحد 
سوّاهم ‏ ثم دخلفيه من الخرم با حراق الاسکندر(۳) لكتابهم أيام غلبتة 


(۱) الضمير یمود على المكتاب والشريعة . 
. (م) الموابذة : کبار رجال الدين عند الفرس » ويسم ىكل واحد مجم 
موبذان ء وکانوا یتولون الوظائف الدينية املیا وي رأسهم الوبذ مویذان ۱ 
أى دئيس الوابذة » وكافت وظيفته تعد أرق الوظائف الدينية جميعاً » ول ۱ 
يكن نشاط الموابذة مقصوراً على الشثون الديفية پل إنهم كانوا يمارسون 
کذاك شون الطب والقضاء والتعام ويشتركون فى إدارة الشئون السياسية 
للدولة دمن ثم کان غم سلطان كبير حتى على الملوك أنفسهم .. أما طائفة 
المرابذة - جمع هربد بکسر الحاء والياء ب فهم صخاو ر جال الدين وكات 
متز اہم دون مازلة الموايدة ¢ وکانوا تولون إقامة ااشعائر الدينية ف 
هیا کل النار ) داجم ز اودشت ا لحك اص ۹۸ والاسفار المقدمة 
ص ۱4۸) ۰ 
(۲) هو الاسکندر ال كبر ء ملك مقدونيا » وآشور قاد حری فى الما 
القديم » و هو ابن ه فیلیب » ولد عام ٩‏ ق.مء أله والده إلىالفيل.وف 
أرسطو ايريبه فقرأ الاسکندر على أستاذه أكثر العارف آلانسانية 
المعروفة إذ ذاك » خلف آباه على مقدونيا وعره عشرین اسنة > أصابته 
ہی لم كله غير أحد عشر پوما فات وم , يبلغ الثالثة وااثلاثين من ره 
مته 9 ق م . ۱ ١‏ = 
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سه ۷ نس 


لارا( ن دارا ' وهم مقرون بلا خلاف من آحد م أنه ذهب مله 
مقداد (اثلثين » ذ کر ذلك «بشير» الناسكوغيره من علءائهم» وكذلك التوراة 
3 كانت مدة ملك بی إسرائيل عاد ااسکوهن(۲) الآ كبر الهارون وحده 
لا پشکر ذلك ممم إلا كذاب مجاهر » وكذلك الإنجيل [:سا هى كتب 
أربعة مختلفه من تأايف آربعة رجال فامکن فىكل ذلك التبديل » وقد- 
ثقات كواف الجوس الابات عن‌زرادشت کالصفر الذى أفرغ على صدره 


سنت (راجم دائرة الممارف: الإسلامية ۳۱۸/۳ ودائرة معارف القرن 
العشرين ۳۱۱ والموسوعة العربية الميسرة ۱۵۱ ) ٠‏ ۱ 
" (۱) هو دارا بن دارا بن بهمن اسفنديار بن پشتاسب وکان شابا غر | 
حقودا جباراً > ملك أزبم هشر سنة فأساء السبرة فى رعيته ۰ غر زاه 
الاسكندر ل حين ذلك وقد مله أهل علکته وسثموه » فقتله اسا به 
وتقربوار أسه ال الاسکندر . 
: (راجع توجته فى تاریخ الطبری ۵۷۲/۱ وما بعدها ) : 
(۲) هو ما بطلق عليه هند أهل الکتاب الان الكاهن الأعظم أو 
الكاهن الرأس أو رئيس اللكبنة . . وأول من تقلد هذه الوظيفة هارون 
عليه يه اأسلام وخلفه فىذلك العارار آبلهت م بقست رئاسة المكبغوت 
ف.عائلته إلى أيام عالى الذى کان من بيت ايثامار » وکات وظء .فة رئيس 
لسكرنة دوم مدة حياة صاحبها إلا أنسليان أهمل هذا القائون بعزله أبياثار 
ولقامنه صادوق مسکانه » وقد أصبحت وظيفة .رئيس الكبنة. قبل میلاد 
الب ل المسس. ح آلة فىأيدى حکام البلاد ولاسما هیر ودس وخلفاؤه »وكانت 
واجبات 5 المكينة میمة إذكان لايسمح لغيره بدخحو ل قدس الا قداس 
وذلك مرة زاحدة ف السنة فى وم € فارة » وکان هو الشرف المسئول 
على أشيكل » وق أيام السیح - عليه اسلام - كان رئيس ااسکهنة رئيس 
المجمع الأعلى لبود آیضا ( راجع قاموس اليكتاب المقدس ض٤۷۹)‏ ۰ 
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۸¥ م 
وهر مزاب اهر | اسن سسس - فلم يضره. 2 وقواء(۱) الفرس الى فاص 7 
بطقه فا خر جما » وغير ذلك » ومن قال إن امجوس أهل کتاب على ین أ 
طالب وحذيفة - رضی الله عنما - وسعید(۲) بن المسيب 2 
وأو .ود( و<بود أصحاب الظاهر > وقد بينا ابر آهین الموجية اصيحة چا 
القول کا ۳ المسعى بالإيصال(ه) فى كتاب اج باد مه وفىكتاب الذباح 
مه وق کتاب الذكاح منه واخد لله رب العالمين . 
دا تفصیل ذللك فى الملل والنحللشهرستای ۲۳۱/۱ والاسفار 
المقدسة ص ۱۳۳ ۰ ۱ 
() یکی أبا مد . . ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر ‏ رضى أله 
عه قال برد مول ن نت : ما ودی با اصلاة مد س ف أر بعين فة 
إلا وسعید ف الممجد » مات ر هی أيه عه بالمدينة :وهو ابن أذبع ونمانين, 
سنة رحمه الله (راجع الطبقات الكبرى ۱۲۸/۲ وصفوت الصفوة ۷۹|۲) 
)۳( هر التابعى الجليل قتاده بن دعافه امد و می ولدسنة ۰.۵۹۰ کان 
مفسرا وفقها وعالما پا اشر و الا نتاب توق س ۸ھ 


ا ل ل ا ل ل ا و ا ا سوت ی نت خرن ا ی رتست اس لي ل 


) راجع الجرح والتعديل لان أنى حاتم ۳ والتهى يب لابن حجر 
۳۱/۸ والوفیات لان خا کان ۳۰/۱ ). ۱ : 1 
8( هو ارادم بن خالد .ین ن آف المان أصله من بغداد مع من سفيان . 
بن عييئه وغيره فى بغداد ومک اال ع الذهب الحنق ق‌بادی» الامرولکنه 
اننم بعد ذلآك إلى الشافعية » كان محدثا وفقما مرموق المكانة توفی۰ع۲ه» 
( راجح ف ترجمته تاريخ بغداد ۷/3 وفبات الاعیان ١‏ وطبقات 
الشافعية للسبى ۲۲۷|۱) . 
(ه) هو كتاب الإيصال إلى فهم الخصال وهو من الكت المفقودة لان 
حزم » ويذكر المؤرخون أنه أر پمون‌بجادا , ويقال إن جزءاً منه. مكتية 
حيد الدين بالان وام بشت ذأك ( راجع مبحث تراث ابن حرم). 
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ست ٩۱۳‏ سب 
ویکفی من ذلك عة أخذ رسول الله - ولي - منهمالجزية» وقدحرم. 
. الله تعالى ‏ فى نص القرآن فى آخر سورة نزات منه وهی «براءة »() أن 
٠‏ توخذ الجزية من غير الكتانى. 
قال أبو عمد : وأما امبسویة) من الود فاثه يقال طم : وإذا صدقم 
اللكافة فى نقل القرآن عن النى ‏ ميل - وق نقل معجزاته وعصة نبوته 
فقد لزمك الانقياد ما فىالقرآن من أنه عليه اسلام - بعث إلى الغاس كافة» _ 
بقوله تعالى فيه مرآ رسوله س - أن یقول() : ( يا آہا الفاس إنى 
رسول الله الیک جميعا ) وقوله تعالى فيه 0) : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فان يقبل هذه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وقوله( تعالى فيه : ( قاقلو| 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا حرمون ماحرم أنه ورسوله 
ولا بدینون دين الق من الذين أوتوا الکتاب حى يمطوا الجرية عن يد 
وم صاغرون ) ومافه() من دعاء ااسپود إلى ترك مام عليه والرجوع إلى 


ولا بالیوم الاخر ولاحرهون م حرم أيه ورسوله ولا دیئون دين الق 
من ألذين أوتوا الکتاب حی رهوا الجزية عن يد وم صاغرون » . 

)۲( راجع ص ۲۲۱۲ 

)۳( الابة : ۱6۸ من سورة الأعراف ۰ 

(ع) الآية هم من آل عمران . 

(ه) الآية ۲۹ من سودة التوبة . 

(5) من هذه الا یات ااتى حث فما القرآن الكريم أهل الکتاب على 
الدخول فى الإسلام بأسلوب لين حك قوله تعالى : « قل يا آهل الكتاب 
تعالوا إلى كلءة سواء بيننا وبين إأن نعبد [إلا الله ولا نشرك به شيا » 
ولا يتخذ بعضنأ بعضا أريايا من دون أله ؛ فان تولوا فقو لوا اشهدوا = 

(۸ - ابن حزم ) 
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شريءته ‏ وليه السلام وهذاما لا خلس هم منه » فان اعترضوا ما فى 
القرآن ما حرم علهم يعنى اليهود وحضمم على التزام اسبت فإنما تبسكيت 
مف سلف من أسلافيم الذين فوا ثم آ ثارم يبين هذا نص القرآن() 
فى قوله تعالى عن عيسى بن مریم - عليه السلام ‏ أنه رسول الله إلى بى 
إضر ائيل فيحل طم بعض اذى حرم عليهم » وهذا نص جلى لا حتمل 
تأويلا على فسخ شریه‌تهم و بطلانها » ثم لايندكزه أحد لا مؤمن ولا كافر 
من أنه عليه السلام ‏ حارب رد بى إسرائيل من بى قريظة 
والنضير وهزل وبنى قينقاع وقتلهم وسيام وألزم آهل خير( الجزية 
وميام كفارا إذ لم يرجموا إلى الإسلام » وقبسال إسلام من أسلم 


هد بأنا مسلمون » سودة آل غمران الآية ید وكذللك قوله سیحانه : ظ 
ديا أهل الکتاب قد جاءكم رهولنا يبين لك كثيراً ما کم مخفون من ۱ 
المكتاب ويعفو عن كثير قد جاءع من الله ثور وكاب ميين م‌دی به ألله 0 
من تیم رضوانه سبل السلام وخر جهم من ااظلمات إلى النو ر بأذنه ودم ۱ 
إلى صراط مستقی » سورة المائدة ۱۵ - ٠١‏ . ۱ ْ 

۱ 


)١‏ يشير إلى قول اتی - سیحانه - فى سورة الصف : د وإذ قال عبسی 
ان مر يا بی [ضسرائيل نی رسو ل الله لیک . . الابت وقوله تعالى فى 
سورة آل عران الا بة a 0٠‏ بين بدی من التوراة ولاحللک 

بعض الذى حرم عليم .. > 


(۲) خیم - بوزن جعفر ل مدینه کبيرة ذات حصون ومزادع 6 
تمع إلى جهة السام هن المدينة 6 سمیت با سم رجل من العماليق بط ¢ 
وكان اسمه خير » وقیل الخيبر اسم الحصن أو القلعة ( بثو إسرائيل 
حص ۶۰۰ ( ۰ 


ا 


ا ع عع ع ع سس سس ع ا سس 
۳ دی ات ی تا ی و تب O O EEE OER‏ ااا 0 لاسي ہے کے ہے ج کے سے موم یج 
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هنهم () ٠‏ فلو لم يكن دینهم مفس وخا ما حل له [جبارم على MS‏ بالقتل 
آو الاسترفاق ۰ ۳ الجزية واصفار : ولا جاز له فول ترك من رل موم 
الدين بى [سرائيل : ومن محال المتفع أن پکون() عفدالعيسو بین دسولا 
صادقا نبا ثم جور ويظلم وییدل دن الق : فوضح فساد قوطم وقناقضه 


"وهکذا يقال لمن آفر بنبوة بعض الأانياء علهم السلام - من 
فر ق الصایئین() کادر يس (0) و غير ۰ يمن لا او قن رصح و هم فيه 5 


(۱) مثل عمد اللّه نت سلام وغيره گن دخل الإسلام من اليوود 8 

لزغ أى دين المودیة . 

() أى محمد لت : لان العيسوية من فرق الیهود يرون أنه ر سول 
إلى العرب فقط دون ذيرم . 

)٤(‏ راجح عن الصابئة : افورست لان اندم ص ٤٤۲‏ : والملل 
وانحل للشمرستانى : 511/9 والمغنى ۱۵۲/۰ وکتب التفسير خاصة 2 

(ه) هو [دريس بن يارد بن مبلائیل : ولد عصر و موه هرمس 
ار امسة : وقال آخرون : إنه ولد ببابل : فى لتوراة العبرية د خنوخ » 
« وف الترجمة العر رة 6 : و آخنو خ ¢ أعطى الغبوة بعد آدم و شاته 
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کمادمون(۱) واسقلابیرس(۲) وآیلون وغیرم » ويقال للجوس 
القتصر بن على زدادشت(۳) فقط » آخبرونا : بأى شىء صحت أبوة من , 
قدعون له النبؤة ؟ فلیس هاهنا إلا صحة ما أتوا به من العجزات » فيقال ٠‏ 
لهم : إن النقل' إلى مد ري - فى معجزانه أقرب عبدا » وآظبر حجة» 
وأكثر عدد ناقلین » وأدغل ف الضرورة ؛ و مد من کل علة و أسل من کل 
اعتراض من قا بلاشك » وهذا لا خلس‌طم منه ‏ لانه تقل و نقل فقط »۰ 
إلا أن نقلنا أفثى و آشهر » وأقوى انقشارا من «بدثه ۰ ثم اتصاله على رتبة 
وا<دة إلى يوم » هذا مع ذهاب دين الضایین(ء) وانقطاع أهله جملة ° 
ودجوع تقليم إلى من لا يقوم بهم حجة اقلتبم » ولعلوم الیوم فى جمیم 
الار ض لايبلغون أربعين(ه)» و آما الجوس فإنهم معترفون بأن كتامممالذى 
فيه ديهم آحرقه الاسكزدر إذ قتل دارا 51 داراءوأنه ذهب منه اثلان(۰) 


)۱( ماد عون : اه « أغثاذ مون ¢ أو 0 غوثاذمون ۰ قيل : إنه كان 
أحد الانیراء ایونانیون و الصریین وقال اشهرستانی . أن آغثاذهون ‏ 
هو شمت بن آدم lale‏ السلام ۳ ١‏ وقععص الانبياء ص Yo‏ ( ۰ 


)0 اسقلابيوس کن أيضا 0 ا-قبلیوس « 5 الملوك الاقو راه 
ف عبد إدريس عليه اسلام 5 ) قمص الانساء لانجار ۷( 


00 هذه ميالغة من الولف لا نقره عا : 


)٩(‏ هذا ما بؤكده التاريخ حیث أن كتاهم المقدس وهو العروف 
#الابستاق كان يشتمل على واحد وعشرن سفرآ » وكان مو ع الفصول 
الى تشتمل علا هذه الاسفار أاف فصل؛ وقد فقدت جيع نسخ الا بستاق 
بعد غزو امار لفارس سنة قم » وفقدت معبا تقاميره 


و الزاغات ای كانت تشمل على شیء من أجزائه » وظات بعد ذلك اصوص س 


-“ ۱۱۷ ات 
وأ کر » ولم يبق إلا أقل من الثلثك ٠‏ وأن اضرا نم كانت فا ذهب » 
فاذ هذه صفة 7 فقد بطل القول به جل لذهاب جمهوره » وأن 
اه #معالى لايكاف أحدا ما لم يتكفل : عفظه حى يبلغ زليه »دش فى كتاب طم 
أسمه (خداى نامه) بعظمو ڏه چدا أن ن أنوشروان(١)‏ اللاك ممع من آن یتعل 
دیمم ف شىء من الملاد کل إلا ف أزد شير حر ه » وفشامن دازجرد فقط 0 
وکان له لا يتعل إلا راص طخر فقط › وکان لا باح إلا لقرم خصاص 0 
وكناجم الذى بق بعد ما أحرق الاسكندر ثلاثة وعشردن سفرا » فليم 
ثلاثة وعشرين هر نذأ لكل هر یذ سفر لا رتعداه إلى غيره ٠ومويذ‏ مویذان 
پشرف على جميع تلك الا سفار > وماکان هكذا فهو فاسد لا يجوز ااقطع 
بصحنه » ھا إلى ماق کتیوم الى لایصح ديهم إلا بالاعمان مأ من الكذب» 


ح الأبستاق أو بعضما فى'حوافظ الموابذة (كبار رجال الدين عند الفرس ) 
والفقباء یتناقلبا الناس عنم مشافمة » وق النصف ال خير منالقرن الأول 
الیلادی (١ه‏ - ۸۷ ) شرع فولو جيسيس الأول ( بلاش الأول ) ملك 
فازس ف تدوين ما بق من حوافظ الناس من آلا بستاق »وآ كل عله هذا 
فى القرن الثااث الميلادى الملك آردشیر مؤمس الدولة الساسائية » و بلغ 
ما تم تدوینه فى هذين العپدن واحدآوعشرن سفراً تشتمل على ۳4۸ 
فصلا هن فصول الأبستاق الل الك تبلغ ألف فصل کا قدمنا » آی أنه قد 
فد منه و الثلثين . 


(راجع الاسفار المقدسة ۱۳۰ 5م1١‏ ) 


٠‏ (۱) أنو شروان : هو الملك الساسانی اطلفب لمادل 7 توفى عورال بعثة 
ارول صل اله عليه وسل . وهو الذی أباد دعاة الاه شتراك فى الا مرال 
والابضاع من أصحاب مزدق الاباحی الذى فد بلاد افرس ۰ 


( راجع التيصير ص ۷۹( هامش ) . 
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الظاهر ۰ كقوأهم:ه آعم (۱) الملك كان يركب [بلیس حيث شاء » وأن 
مبدأ الناس من بقلة الريباس وهی د استرالية » وبعضهم من ولادة بیروان 
شیاوس ابن كيفاوس بی مدينة ه كند كند بين ااسماء والادض وأسكنها 
تمافين آلف رجل من أهل البيوتات » هم فما إلى البوم فإذا ظور برام 
هماوند را كرا على بقرة ايرد ما-كهم نزلت تلاك المدينة إلى الأرض ونصروه 
وددوا ديهم وملكهم قال أبو عمد : وکل کتاب(۲) دون فيه الكذب فهو 
باطل موضوع ليس من عند الله تعالى ‏ فظور من فساد دين المجرس 
كالذى ظور من‌فساد دين اليوود و انصاری سواء سواء وال مده رب "مالین 


ذكر مناقضات ظاهرة ؛ و كاذيب 
واضحة فى اللكتاب الذى تسميه الود 
. :التوداة وف سائر کتهم و فى الاناجيل الارمعت 
يقيقن بذلك , ۶ ريغا وتبديلما وأنها غير الذى أنز لاله تعالى 


قال أو مد : ندر 5 شاء اه“ تعالى مافى کم امن کورة منلکنب 
الذي لا يمك ذو مسک(۳) : مز فى أنه كذب عل أللّه تعالى وعلى الملا 56 
وعل الا نا 2 علهم. السلام خب إلى أخيار أوردوها لا خی اسکذب 
فما عل أحد 5] له يخفى ضوه انار على دی بھی > واقد 8 مجه 

)۱( لعله ل ۳ € وأقيه رشيد أى الغير ( راجع مفا ی ح العلوم ص «(AY‏ 

(v) -‏ هذه العيارة تلق اوه على مج ج الو اف ف دراسة الكش 
القدسة والحكم علها . ۱ 

6 قال ف لسان العرب (مإهم؛) : رجل ذور ا وسك أى‎ (r) 


وعقل م إلية 3 وهى من ذلك . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


-- ۹ ات 

من إصفاق(١)‏ الاصارى على تللك الاقوال الفاسدة المتناقضة التى لا خفی 
فسادها على أحد به دمق(۲) إل أنو قفا على ما بأيدى اليبو د فرأيما أنسبيلوم 
وسهيل النصاری واحدة کشق البلة(م) وثبت بذلك عند کل منصف من 
الخا امین صحة قولنا أن كل من حالف دين الاسلام» ولة السنة, ومذهب 
آمحاب الحديث فإنه غادق بضلال ماهو عليه ؛ إلا أنهم خذلان‌اقه -تعالى 
إياهم مکارون اعةوا بم مغلو بون لا هو" ۳ وظنومم ءَلى قم ٠‏ تقايدأ 
لام وعصيية أو استدامة لرياسة دثروية . وشكذا و چە ا [كثر من 
شاهدئا من رؤسانمم فتحمد الله تعالى ‏ كثير | على ماهدانا 4 من الإسلام 
وعلة السنة واقباع الآثان الثا بتةء وف أله تثبیتدا على ذلك و آن‌جعلنا من الدعاة 


[ ليه حی ی بدعونا إلى ر جته وضوا اه عند لقا انه أمين ]مين . 


قال أبو تمد : وايعلم كل من قرا کتابنا هذا أننا لم نضرج من الكتب 
الم كورة ی يمكن آن تخر ج على وجه ما ون دق و بعد(ع)» والاءراض 
مثل هذا لا معنی اه » وكذلك أيضا لم خرج منها كلاما لا یفهم معناه وان 
کان »و جودا فيباء لان للقائل أن يقول قد أصاب الله - تعالی - به ما أرادء 
وايس جپلنا به مايدل على فساده» و إنما أخر جنا مالاحيله فيه ولاو جه أصلا 
إلا الدعاوى الكاذبة الى لا دليل عليبا آم لا لاعتملا ولا خفیا . 


6 أصفق القدم على كذا: أى أجعو | ۰ 
(۲) الرمق : بقية الروح ( وسيط ۰)۳۷۲/۱ 


)۳( الا بلمة 1 مثلمة. اطمرة. واللام خرص المقل رشق شین وتقال 
قسمنا امال بيفغا شق الآبلة أى نصفين . ( راجع اسان المرب ۰)۲۹۳/۱. 


)€( م يلرم ارو اف .هذا المج الذى ر رسمه انقصه كما 'وضحتا ذلك 
فى موضعه راجع ص ۳4٩‏ ۱ 5 
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س ۲ س 

قصل :: قال ابو جمد : أول ذلك أن بأيدى السامرية © توراة غير 

. التورأة الى با بدی سائر لبود » پزعون أنها المنزلة على مو سى» و قطعون 
. بأن التى بأيدى سائرا الوود محرفة مبدلة » وسائر الیهود يقولون إن الى 
. إأيدى اسامرية عحرفة مبدلة» ولم ققح الينا توراة السامرية بأسرها لام 
لايستحلون الخروج عن فلسطين والاردن أصلاء إلا أنه ثبت عندنا أن 
فق تور ام أن من هبوط آدم ب عليه السلام - من جنة عدن إلى وقت 
الطوفان ألف سنة » واحدا وثلاث مائة سنة وسبع وستين » وق التورأة 
ی بأيدى الربانية 6۱ والءانانية (م) أن من هبوط آدم - عليه السلام ‏ 
من جنة عدن إلى وقت الطوفان ألف سئة و احدا وست مائة سنة وخمسين 
سنة » وف التور اف الى ترجمالسبعون(4) شیخا من آحبار الود ليطليموس 
ويکر التصاری أن عا یعولون(ه) - من‌هبوم أدم من جة عدن 


(۱) داجع ص ۲۵۹ . 

(۲) راجح ص ۰۲۱۲ 

(۳) راجح ص ۲۱۱ . 

(۳) الترجة اسبعينية : هی الترجمة الى قام با جماعة من مود 
الاسکندر ية الذين كانوا پتکلمون الیو انية نحت رعاية بطلیموس فبلاد 
لفوس عام ۲۸۵ ق .م » وقيل أن عدد هوّلاء المترجمين كان انين وسبعين 
وهذا دعوت بالسبعيفية » وكان الهود بزعون أن الله آوحی لاملاء الفی 
قاموا بالترجمة السبعيفية بكلمات هذه الترجمة . 

( داجع المرشد إلى اكاب المقدس ١/4ه‏ وقاموس الکتاب المقدس 
ص ۷۱۷ ) ۰ 

(ه) جاء فى قاموس الکتاب المقدس : فى بيان أهميتها النصارى ‏ 
وهی الى کافت مستعملة فى أيام السییم!» وقد استشرد كستا بالعهد الجديد 


~ ۲۱ س 

- “إلى وقت الطوفان ألنى سنة إثنتين ومائتى عام واثنين وأربعين عاماء وى 
وراة آخری اطا 22 من مود أن من هبوط آدم عليه السلام من جنة 
عدن إلى وقت اطرفان ستة هائة سئة وسیعا و مسین‌سنة و عانية آشهر غير 


مانية أيام . 


قال أبو مد : فصح بهذا أنها مک‌ذوبة مفتعلة لايصح منبا شىء لآن 
هذه الاعداد لا جوز البته أن پکرن‌جیعما ۳۹ مر لا من عمد الل عزوجل 
على فى صادق ولامنقولا كل ذلك هل آوأفر برجب مود العم عن حر 
صادق و لاس بعضما بأو ل با لتصديقمن بعض فصح أنهاكابا کذب لذ لار هان 


على صو یه مهأ دون سائرها 6 و اخد لله رب العالمين 3 
فصل آول . 


قال و مد : ف ول وروه دن تورأة هود ای هی عند ربانهم 
وعا نام وعيسو مم حییث کانو| ف مشارق‌الادض ومغاربها 0 لاختلفون 
فا علي صفة واحدة لورام أحد أن يزيد فما لفظة أو بنقص منم أخرى 
لافتضح عمد جميعوم ملغة کذاد إلى آحبارم 0( الذين كانوا أيام ملك 
الحارونية لهم قبل الخراب اثای (۲) بدهر » ویذکرون أنها مبلغة کذاك 


حرا اء که الأول اقا ق او عيب اامی رف رات ند 
من آسی الإيمان فى بعض الكنائس الشرقية #روم ه الموضع السابق . 
(۱) الاحبار : جع حبر » أوجير ‏ بالكسر - وهو اما . 
(۲) الراب الثانى لأزرشلم كان على بد (قيسس) الرومانی عام ۷۰ 
ميلاديه أما الآول لخديف سنهة 5ه ق . م . 


۱۱۵0۰//۲۵۱۵0۰۳86.1 


م ۵ س 


من أولئك إلى عذراء (۱) الوراق الهارونى » فن صدرها » قال الله تعالى: 
( أصنع بناء آدم كصورتنا کنا )(۲) . 


قال أبو محمد : لولم يقل إلا کصورتناکان له وجه <سن ومعی 
تريح وهو أن ضيف الصو رة إلى الله تعالى إضافة املك و الق 6 نقول 
هذا عمل الله » و تقول للقرد والقبیح والحسن هذة صودة لته . آی تصو ر 
الله » والصفة ای انفرد علکها و خاقپا » لسكنقو انا كشيهنا منع التأويلات 
وسد الخارج وقطع السبل وأوجب شبه آدم لله عز وجل - ولابد 
ضرورة» وهذا بعل بعلانه ببدمة العقل » إذ الشبه والمثل معناهما واد » 
وحاثى لله أن يكن له مثل أو شیب 


قال أبو محمد : وبعد ذلك قال (م): ونر مخرج من عدن فيسقى 
۱ (۱) يرجم | إليه الفضل فى أعادة طائفة من نى إسرائيل فى القرن ‏ 
الخامس ق . م من منفام فى بابل إلى أوطائهم وقد حرر الدیانة ابهودیه 
وأعاد لما بعض ممالا وجدد بناء بيت القدس » وإايه ينسب تحرير 
كد هن اسفار العبد القديم » وفال منزلة كبيرة فى نفوس بى [همراثیل 
حي لقد اعتقدت بعض فرقم أنه أبن الله > وإلى هذا يشير القرآن الک نم 
إذ يقول : « وقالت البهود عزير ابن الله » ( أية ٠م‏ : من سورة التوبة ) 
( داجع الاسفار المقدسة ص عا ۰( 
(۲) سفر الکوین ۰۲۷/۱ 
(۳) تگوین ۲ - ۱۱ ولفظه : (وکان هر مرج من عدن فيس 
اة ومن م پنشعب [فصیر أر بعة أر وس + اسم أحدها فيكو ل وهو احمل 
يجميع أدض المحويلة حيث الذهب » وذهب تلك الأرض جيد » وهناك ب 


ب ۱۷۳۳ است 
الجئان ۰ ومن ثم يضرق فبصير أر بعة اروش اسم أحدها الیل وهو حرط 
يع ٠‏ باد زويله (۱) الذى به اذهب » وفهب ذلك البسلد جيد » 
وما الاؤاؤو وحجارة البلور > واسم الثان جپحان (۲) وهو یط جمیع 
بلاد الحمشة 4 واسم العاف اد جلة (۲) و هو السائر شرق ¢ 


- المقل و حجر الجزع » واسم اشر ای جيحون وهو اضيط بجميع 
آرض الحبشة » واسم ابر الثالث حداقل وهو الجارى فى شرق آشوز 
وانهر الرابع هو الفرات » وأخذ الرب الاك الانسان وجظه ‌جنة عدن) 
وق التوراة اساموية : « ونور خر ج من النعم أسقى الجنان . ومن هناك 
یفترق ويصير أربع جداول امام الواحد النپل » وهو افبط بکل أرض 
زويلة الثى هناك الذهب» وذهب تلك الارض حسن جدا .. داسم الجر 
الثانی جيحون . وهو اصط بكل أر ض الحو دان ٠‏ و اسم النهر الثالث دجلة 
وهو اسار شرق الموصل . وأسم انور الرابع هو الغرات » وواضح أن 
نص المؤلف أقرب مايكون لامور اة السامرية . 


(۱) فى الترجمة الحديئة : حو يلة دوهی مقاطعة فى بلاد المرب » يسكن 
بعضم| الكوشيون ويسكن ايءض الاخر ایقطانیون » وهم شعب سای . 
والصلة بين حو وله وحضرموت وأما كن أخرى فنشير إلى موقم فوط 
البلاد ااعر بية آو جنوما ( قاموس الكتاب المقدس ص ومم ) : ۱ 


(۲) يسمى فى التور اة :د جیحون » اسم عبری‌معناه دابع متدفو» و و 
أسم نهر يظن أنه نهر أركيس اذی يصب فى بحر قزوين ( قاموس‌الکتاب 
ص ۲۷۹ ) ۰ ۱ 2 

(۳) یسهی فى الترجمة المديثة « حداقل » وهو نهر ينا بيعه الرئيسية فى 
وسط آرمیفبا حيث تفع من المتحدر الجنون الجبال القابلة لجبال طو رسن ٠‏ 
وطول مجری‌الد جلة إلى ماتقاه مع افرأت عند شط الغرب هو ٩‏ ۱۱مملا 
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= 6 بت 

ال صل(۱) و كد الفرأت» وأخذ لله آدم‌وو ضعه ۵ عدن) ۰ 

قال ا محمد: ی هذا کلام و حده من االكذ ب وجوه فاحشة قاطاءة 
پا: ۱ مها من e‏ »أول ذلك اخباره آن‌هنه الانهار الاربعة 
تفترق من الجر الذى رج من جچنان عدن الى ی آسکن أله عز وجل - فا 
آدم ٠‏ إذ خلقه م أخرجه منها إذ ا کل من الشجرة الى نهاه لله تعالى- 
عن أكابا ¢ وکل من له دی معر فه باطيئة و بنصیبه ال راع المعمور دن 
الارض الذى هو فى شال الأرض. أو من مشی إلى مصر واه شام والوعل 
يدر ی أن هذاكله كزب ا م وأن خر ج النيل من عبن الجذوب )4( من 
-أى أكثر قلیلا دن صف طول اانهر اشقیق » آما الجر لحد فطوله ۲۰ 
ميلا 0 هذا نهر يقسم بفداد إلى قسمين ( راجع قاموس‌الکتاب المقدس 
ص ۲۹۵ . 

)۱( بالفتح و گس ااصاد مديئة مشرورة ببلاد العراق تفع على طرف 
دجله ( مر اصد الاطلاع ۳( ).۰ 

(۲) الفرات : آحد الامار الكبيرة فى آسيا الغربية » يتح ممه فى 
العراق نهر دجلة فيشكلان شط العرب ثم يصب فى خليج العرب » طوله 
۰ ۱۸۰ ميل ۰ 

م( معرفة الطيئة : تطاق على عل الفلك وهو على ابحث ڪن أحوال 
الاجرام السماوية وعلاقة بمضبا ببعض» وماطامن تأثير على الأر ض(وسيط 
۱۳/۲ ( ولا شك أن محرفة الامار ومسارتها والمعادن وأماكنها بل 
بعلم الجغر افيا وليس بعلم اليئة كما يقول المؤاف . 

)4( عند حيرة فيكوريا . 
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PE O O ET Ee 


ست ۱۲۵ 
خارج العمود » ومصبة قبالة قيس )١(‏ وقبالة الاسکندرية فى آخن. 
أعال مصر ف البحر ااشامی » وأن رج الدجلة وافرات وجیحان .من. 
الثمال » فیخر ج (۲) من بلاد الروم"ویعر مابين المصيصة (م) ور بضها" 
المسمى كفربيا (4) <تى يصب فى البحر اشای على آربعه أميال من ' 
المصيصة » وأمادجلة فخرجما من أعين بقرب خلاط(ه)من عل أرمينية(1) 


مسيم سمس 


)۱( آفیس : بكس سين و تشديد الثون ¢ و رام ساكئة والسين مومله من 
البلاد المندرسة فى حيرة المنزلة » مابين القرقا ودمیاط . والفرقا فى شرقها 
(راجع" معجم البلدان لاقوت ۱/۲ ®“ القأاموس الجغرافى ١67/١‏ ). 

)۲( أى جیحان ۰ 

(r)‏ المصيصة بالفتح ۰ م الکس والقشديد رو رام سا که مد ينة على 
شاطىء جيدان من غور ااشام »> بين أنطاكية و بلاد ار وم كانت من 
الاما کن التى برابط ما المسلمون قدا . 

( مر اصد الإطلاع ۳ ۰)۱۲۸ 

(4) کفر با : مدينة بأزاء المصيصة على شاطىء جبیدان» کا نت قد خر بت 
قدياً 5 جلد بثاءها الر شمد ۰ 

( معجم البادان ) : 

(e)‏ بکس آو لهو آخر و طاء مېماه : بادة عامر ة مشرو رة كثير 0 الخير ات 
وهى قصرد أرمينية الوسطى ¢ رب ببردها فی اشتاه الثل ۰ 

( داجع مراصد الاطلاع 1۳/۱ ) . 

(د) أرميفية : أقلم جبلى يقع جنوب القوقاس وكانت کون دولةمنذ 
افرن الار 5 قبل ايلاد و أر مينية فى الحصمر الخاضس وى جود بات 
الاتحاد السوفيتى وتبلغ مساحتها ور ۱۱ آلف م .م۰ 

. )۷۲/۱ (القاموس الاسلای‎ ٠ 
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ست ٩۲٩‏ سب 
يقر بآمد(۱) منهيار بكر »و تصب‌مياهها البطائح امشهورة بقر ب البهر :(۲) 
ف أرض اهر ای" متأ شمة أرض العرب » وأما الفر أت فخر جه من بلاد 
الرقم على بوم من (اليقلا(م) ) قرب أرميفية(4) » ثم خرج إلى مالطية(ه). 
ثم يأخذ على أعبال الرقة(5) إل العراتى » وينقسم إلى قسمين كلاهما بقع فى 
دجله › فبذه كذ بة شنيعة كبهرة لا مخلص ما وانه تعالى لا يكذب 

وثانية وهى فو4 أن الثيل حيط بأرض زويلة » وجيحان محرط ببلاد 
امیش وهذه كذبة شيمه فاحشة | ماق جميع أرض السودان واليشة 

٠‏ (۱)آمد م هة كبيرة فى دياو بكر بجاورة لبلاد ال ناضیل( دائرةمعارف 
القرن العهرین ۱ | 01۸ ۱ 

(۲) البصرة : مینا عرافية لقح على شط العرب بعد التقاء نهر دجلة 
یالفرات وعل مسيرة ۷۵ ميلا من و آس اليج وهو أولى الموانى العر 4.1 
وثالثة ادن الكبرى (داجم القأموس الاسلاه‌ی ۱ | (rrr‏ 

(۳) قالية-لا : بارمينية العظمى من نراحی خلاط ثم من فواحى 
مناز جرد من تواحی آر مينيه ار ایعة ¢ پسب لها آیو على اما صاحب 
کتاب الاما ( راجم العجم لبادان |٤‏ 144 ) 

(4) داجع ص 


(ه) ملطية : پفتح أوله وثانيه » وسكون الطامء وتحفيفالياء »والعامة ٠‏ 


تق له رفشد ب الاه وکسر الطاه ۰ وهی من بثاه الا سکدد و جامعبا من زناه 
امه به : بد من بلاد الروم مشپورة مذكورة تتاخم لهام ( معجم البلدان 
(rj‏ ` 

(5) الرقة : بفتح اوه وثانيه وتشديده » مدبنة مشهورة على الفرات 
من جانها لشرق » بنها وبين حران ثلاثة أيام ( مر اصد الاطلاع 1۲۰/۲) 
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سل ۳۷ مت 


وغير الحبشة نهر إلا النيل » ومام غيره أصلاء ویتفر ع سبعة فروع كلما 
أصلبا واحد وغر جا واحدء ثم تمع فوق بلاد الذوبة(١)‏ ۰ 


٠‏ وكذبة أخرى ثالثة وهی قوله‌آن ببلاد زويله الأؤلؤ الجيد وهذا کذب 
ما لاؤاؤ بها مكان أصلا . [نما لور فى مغاصاته فى عر فارس(١)‏ و حر(۲) 
اتد « وأنهار بالبند والصين » وهذه فضائح لا جفراه ۳ بقلم اينّهتعالى قط 
ولا نی ولا إنسان ,باب الکذب » فان قال قائل قد صح(۳) عن نيكم و 
أنه قال : ( النيل والفرات وجيحان و سیحان من أنمار الجنة ) قلنا نعم هذا 
حق لاشاك فيه دمعناه هو مل ظاهره بلانكلف تأويل أصلاء وه ىأسماء 
أنهاد فى الجنة كالكور والسلسییل » فزن قيل : فقد صح(و) عنه ‏ عليه 
اسلام - أنه قال : ( مابين بیّی(ه) ومنبری ر وضة من رياض الجنة ) 


(۱) الثوبة : بلاد وامعة عريضة تقع فى جذوب »صر آول بلادهم 

بعد أسوان » وأهلبا تصارى يعاقبه ( معجم البلد ان ۰ ۳۰۰( 
. (۲) بحسر فارس » وأطلق على خليج فارس ( الخليج المرب ) وعلى 
جانب الحیط. البندى جاور لسو احل فادس (القاموس الاسلامی ۲۷۹:۱) 
(م) بحر البند » وبقصد به احیط اابندى وان كان العرب قد أطلقوا 
عليه اما متعددة كسب الأقاليي الى تاو ره کیجر العرب و الرنج وفارس 
3 البخخاری . کتاب الإشربة ۷ ۱ ومسلے » باب ماق الدئيا من 
أنهار الجنه ع : ۳ ط الحلى ( آلرجع اسابق ۱ : ۷۸ ) ومسند ہر 

۲۸۰۲۱۲ ط صادر 

(ه) دواه البخارى ومسل وضرهما من حديث عبد الله بن زيد الازف 
وهو حديث متواتر کا قال السيوطى ( تحذير الساجد للالباآف ص ۱۹۹) 


(+) هذا هو الفظ الصحیح «ببی» وأمااللفظ الشبود على الالسئةت 
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A —‏ — ۱ 
وروی عله : (مابين قبرى ومرى روطة من رياض الجرة:قانا' م 
هذا حق وهو من أعلام نبوته » لانه أنذر مکان قبره فکا نک قال وذلك ' 
المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدى الحمل فيه إلى دخول الجنة فبی 
" روضة من رياضها اذك وباب من أبواءها » ومعرود اللغة أن كلثىء فاضل 
طيب فانه يضاف إلى ااجنة فنقول فى اليوم اسجسج(۱) الطىء هذا يوم من 
أيام الجنة » وقال الشاعر : ر وائح الجنة فى الشباب . ولوس كذ لك هذا الذى 
فى توراة اجرد > لان واضعا ل يدعنا فى لبس من کذبه » بل بين أنه عين 
الذيل المحيط. بأرض زويله بأد اذهب الجيد » ودجله التى بشرق الموصل 
وجيدان الحیط. ب.لاد المشة اذى ام يخلق بعد فلم يدع لطالب تأويل . 
لسكلامه حيلة و لاخر جا » وأيضا فإنه لمكم البتة تخريج مافى توراتهم 
المكذوبة على ماوصفدا عن » لآن فی نص تور انهم أن الجنة الى أخر جمنها 
عليه السلام 2 لا کاه من الشجرة الى فا ۳1 هی فى شرق عدن فى 
الارض لاف السماءكا نقول نحن » فتثبت الكذبة لا خرج ها ولامنها 
أصلاء ولو ام يكن فى توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى بيان 
أنها موضوعة ام يأت بها موسى ‏ عليه السلام ‏ قط.ء ولا هى من عند 
الله تعالى ‏ فكيف وها نظائر ونظائر ونظائر ؟؟ 


سس قری » والذى أودذة ان حزم رول ذلك فو ما من بعض الرواة کا 
جزم به القرطى وان تيمية والعسقلانى وغيره, ولذاك لم يخرج فى شىء 
من اصحاح ووروده ف بعش الروايات لايصيره ددا لازه روائه‌باهی 
کا قال شيخ الإسلام ابن قيمية » ومن أوهام العلماء أن النووی‌فی «امجموع». 
عذا الحديث للشيخين بلفظ د قبرى » ولا أصل له عندهما فاقتضى التفبيه . 

) راجح تحذ بر الساجد للالبای ص ۱۹۹) 

(۱) يقال يوم سجسج : أى لا حر فيه ولا بود » وهواء سجسج 2 
معتدل طیب ( وسیط ۱ ۰ ۶۷ ( 
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سس امل © 

فان قبل : أن فى الق رآن(0 ذكر سد يأجو ج ومأجوج وما يددى 
مکانه() ولا مکانهم قلنا بل مکانه‌معروف‌ف آقهی‌اشمال فى آخرالعمود 
منه وقد ذکر آم باجو جومآجو ج فى کنب() اليهود التىيؤمنون بها ويؤمن 
۳۹ الاصارى » وقد ذ ثر پأجوج ومأجو جواسد ارہ طا طاليس2) فى كتابه 
فى الحيوان عند كلامه فى اغرائيق > وقد ذكر سد یأجوج ومأجوج 
بطليمو س(*) فىكتابه المسمى جذر افيا » وذكر طول بلادثم وعرضماء وقد 
بعت إليه الوائق() أمير المؤمنين سلام الترجان فى جاعة ممه حى وقفوا 

)۱( وذلك فى الآية ٩6‏ من سورة االكرف . 

(۲) کشف سد عقرية من مديئة «ترمذ» عرف باب الحديد » وقد مر به 
فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى العام الآلمانى ( سياد بر جر ) وسجله 
فكتايه » وکذلك ذکره المؤرخ ال مانى ( کلافیجو) فى دحلته سنة۱6۰۳ 
وقال : إن سد مديئة باب الحديد على الطريق بين سم رقندواطند..وقد یکون 
هو ااسد الذی باه ذو القر نين ( و ظلال اقرآن ۲۳۹۳/۶ 1 


(r)‏ راجع سفر التکون ٠‏ ۷ والاخیاد الأول ۱:ه 

0( ارسطاطاليس : هو افيلعوف الیوذای الشپور تلذ لافلاطون 
نحو عشرين سنة » م وزر للاسكندر القدؤنى » ولد فى مدينة (اسطاغیر!) 
من بلاد اليو نان سنة ۳۸6ق.م » ومات بای سنة ۵۳۲۳.م (راجع تاريخ 
الفلسفة اليوفانية لوو م کر ماص ۱۱۲ )۰ 

۵ )( بطليموس : يكتيه أكثر علداء الغرب د بطلمیوس » يوثانى الاصل 
نشأ بالاسكندرية آبان القرن اثانی الميلادى وهو من أشبر علاء لفلك 
والجغر افيا ء توف حول عام ( )م 1 (راجع دائرة المعارف الاسلامیة 
نام ) ٠‏ 
)3( الوائق : هوهارون بن امتهم بن الر شید ولد سغة ممت وآسعین ست 
٩(‏ - ابن حزم) 
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۱ ست و۳ - 
عليه ؛ 0 كر ذاك أحمد ۳ الظيب السر خمی(0) ۳ ن وقد ذكرەقدامة0) 
أبن جمفر والناس وهيهات خبر من خبر » وحتى لو خن مكان سد يأجوج 
ومأجوج فل يعرف فى شىء من المعمور مکانه لماضر ذلك خبر نا شبتاً انه 
کان يكون مكانه حیفتذ خلف خط الاستواء0) حيث يكون ميل الشمس 
ورجوعبها وبعدها كا هو فى الجبة ااشمالية » ححيث تتكون الافاق کیهض 
أفاقنا المسكوئة » واطواءكبواءبءض البلاد التى بوجدفما النبات والتناسل» 
راعلمو| أن کل ما کان ف‌عنصر الامكان فأدخله مدخ لف عنصر الامتناع 


بلا برهان فهو كاذب میعلل جاهل أو مجاهر لاس إذا آخبر به من قد قام 


عد ومائة »كان يقول ظق الفرآن و!.كنه ر جع فى آخر أمه »كان عالما 
شاعرا» حافقا » أكثر بى العباس رواية للشعر : مات سذة اثنتين وثلاثين 
ومائتين ۰ ( تاريخ الطبری ۱9۰/۹ » وتاریخ الخلفاء اسیوطی ص ۳۰) ۰ 


0( من يفتمى إلى الكندى و عله قرو دنه أن تله الممتضد سذة 
۲۷۹ بعد أن آفثی سرا أفضى به إليه كان کثیر الانتاج فقد أقمى 
ابن أصبيدة eo‏ كتاءا ؛ ويودو عا نسب إلى ااسرخسی أنه کانمن الشيعة امد 
فقد أشار على المعتضد بلعن معاوية على المنابرءوإنشاء التو ناه داي 
عيون الا ناء ص ۲۹۲) . 


: (۲) كان فى أيام المسكتنى باته العباقى ؛ و اسل على يده » يضرب به 
الثل فى البلافة والفصاحة له کتب منها « تسد الشدر ٤‏ و د نقد اش 
والمسيامنة و ١‏ البههأن » توق بیغداد ست ۲۳۷ ھ ( النجوم از آهرة 
ون ۰ 


۳ خط الاستواء : دائرة وهمية عبط بطح الكرةفى EES‏ 
بين قطی الآرض (راجع بود المصطلحات ا ص۲۰۲ ). 


۷ س 
+ #برهان على صدق خبره »ونیا لهأن فى انح الممتتع انى تكاذبه ال جو امن 
: والعيان أو دة العقل › فن جاه هذا فاا جاء 'بنرهان قاطع على أنه آنه 


کذاب مقر و مود بألله من البللاء 4 9 ثلاث ف كذبات فواضح فى ضل 
واحد.. 


فصل ثالث : ثم قال(۱) (وقال الله هذا آدم قد صا رکو احدمنا فى معرفة 
لير والثيرء والان مديده فيأخذمن شجرة المحياة ويا كلوعى إلىالدهر 
فطرده الله من جنات عدن) . 
قال أبو محد : حكايتهم هن الله تعالى أنه قال هذا آدم قد صار کواحد 
منا مصيبة من دصائب الدهر »[وموجب ضرورة ما ط2 أ كثر من واحد 
" ولقد أدى هذا القول الخبيث المفترى كثير آ من خواص الود إلى الاعتقاد 
أن الذى خلق آدم م يكن إلا خلقا حلقه الله تعالى ‏ قبل آدم وأكل من 
الشجرة الى أ كل منها آدم فعرف الخير وا ثم أ كل من شجرة الحياة 
فصار إِها من جله الآلة » نموذ بالله من هذا الكفر الأحق ونحمده (ذ 
هدانا للذلة الراهر :() الواضهة الى تشد سلامتها من كل دخل() بأنها من 
عند الله تعال . ش ْ 


] (فصل) وبعد ذلك0) ( وأسكن فى شرق جنةعدن .كرو بين ولع‌سیف‎ ٠" 


۰ (۱) کون ۲۲:۲--۲۳ 
(۲) الملة الزاهرة : أى الحسنةالمضيئة الشرقة » والزهرة:البیاض‌اثیر» 
وهر أحسن ال لوان (لسان العرب ۰۵/۲ ) ٠‏ 
.(0)والدخل - بالتحري يك - العيب واخش والفساد ( اسان امرب 
: ۹۰/۱ )ء 
۱ 4) کون ۳۰:۳ توت وتات ی لكلمة 2 
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ET 
متقلب ليحفظ شجرة الحياة ) ورأيت فى نمخة آخری( منها ( ووكل‎ 
بالجدان الشهر إسرافيلن واصب بين ید به رعا نار با ليحفظ طريق شجرة‎ 


ألياة) . 


قال أبو حول ه: إن سکن أحدهها ۳۹ من المترجم وإلا فلا أدرى 
كيف هذأ. 


فصل رابع : و بعد ذالك(0) ( قال الله عز وجل كلمن قتل قا پیل 
يقاد به( إلى سبعة)ولاننا کر بين جیعهم‌فی أن لامك ن( )بن متو اتیل( 


= أما صيغة المع العبرية (کروبی) كا ورد فى ا مطبوعة » قال فى لسان 


العرب ۲۳۷/۳ : ( الکروبیون سادة الاک ef ٠‏ جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» م المقربون . والملائكة الکروبیون : آقرب اللاكة إلى 
حلة آمرش ) ۰ 
)۱( هذا النص يدل على وجود ر من ترجه للتوراة فى عهمر ان 
)۲( کون 16€ — وقابيل أوقاين : سم سای معناه ¢ «حداد » و هو 
بكر آدم وحواء ¢ و قد ذ کر القرآن الكريم ے4 مع أخيه ۳ بيل ١‏ راجح 
سورة المائدة الایات من ۲۷ - ۳۲ وراجع اموس ایکتاب ص ۰ ۷( ۰ 
(0) القود : القصاص » وأقدت الفائل بالقتیل أى قتلته به . . ( اسان 
الحرب م189 )۰ 
(؛) لامك : هو ابن متوشائیل م من نسل قابین (قاموس الکتاب 0٠م).‏ 


(ه) متوشائیل ‏ : اسم سائى معناه ؛ (دجل لله) وهو آبو لامك والرابع 
عر ا 


ا 
انعر یل ن عير ادن حن و كبن 0 بين هو الذی‌قتل ان جد جدأبيه» 
و أنه م يقد به 6 قاسم ۱ واإك الله تعالى الكذب إذ وعده أن يقيد به كن شم 
ول يقد به » وأيضاً فان ذ كر السبعة ها هذا حمق لامعوله » لان لامك الذى 
وله هو امس من ولد قا و بين هو ا امس من آباء لامك ,فلامدخل 
EEE‏ هنا . : 

۱ ل خامس : وقیل(هذا ذكر هابيل بن آدم و أنه كان اعى غنره 
شم ثم قال بعد ذللك بنحو ودقتين : إن لامك المذكود آئفا ال آمر آنین ام 
[ حراهما عادة والثانية صلة » وولدت عادة يا بال » وهو أول من سكن 
الا ية وملك الماشية » وهانان قضیتان تکذب إحداها الاخری 
ولابد 5 

فصل ا 19 ذلك 0 قال ۱ فلا ابشدا الناس يكبرون على وجه 
الأرض وولد هم الء: نات ۱ فل‌ارلی آولاد الله بفات آدم أنهن حسان اتخذوا 
هنون نس )وق يعد ذلك ۳ کان بیخل. بو الله على بنات آدم ویولد : 
لحم حر ام ارم ایا ê,‏ انر ن على الدهر شم أسماء ) . 


(۱) محویائیل : اسم سامى ر بما كان معناه «مضروب منالله» ابنءيراد 
من اسل قايين ( تك ۽ :۱۸) ۰ ۱ 

(r).‏ ۹ کو نچ ۲:۶ او نوت با عدد ۲۰-۱۹ من نفس الاععاح م 

() تکوین ۱۸۹ سل ۱ 

(6) تس کون ٩‏ 1 ۱ 

(ه) الجبازة : فى عراف :. درم » ومعناهأ لابند وفی 
العر؛ بية الحتاة المكبرون ( راجح لسن الهو عم ۱/ ¥( ` 
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> = 


وهذا حمق اهيك به» وكذب مط م إذ جعل له - تعالى - آولادا 
شكدون بناث آدم ؛ » وهده مامت ظاهرة تعال الله عن ذلك . سا خی 
أن بعش أسلافهم قال (ءا عی ذلك للانک ء وهذه كزبة بلا شك ان 
اللا $ لا بطؤو نالننتاء ولا بو لك هم 0 وقال عضوم ۳۹ عى ذلك آولاد 


شیت فن امال أن يفم -أنه: تعال إلى و لادته رجهم آدم . 


فصل ممأ بسع :وق خلال هذا وقال :([إيدين روحى ف الا نسان إلى 
الدهر إذم منتشرون ازيغانه هو بشر فشکون أعارم مائة وعشرين سنة) 
وهذا كذب فاحش ومصيية الايد » لانه ذكر بمد هذا القول أن سام() , 
بن نوح هاش بعد ذلك ستائة » وارفخشاذ( ابن سام عاش أربعهالة سنة 
وا وستین سنة » وشالم(») بين أرفخشاذ عاش أربمائة سنة تة وثلاثا 


(۱) نعتقد آن الواف اترم مجح الذى رسمه لنفسه وبين فيه أنه 
لا خر ج من کنهم! المد كورة شيئاً يمكن أن مخرج على وجه وان دق 
وبءد» والاغتراض عل هذا لا معنى ل » وإنما أخرجنا ما لا حبلة فيه ولا 
وجه أصلا إلا الدعاوى الكاذبة ( الفصل 48/١‏ ) والدى نراه أن تفسير 
أولاد الله بأبناء شیث کا قال علماؤمم لا غبار عليه و یمد من قبيل !لاز کا 
جاء فى الا : الفقراء عبال الله . 


(۲) کون :۳ 
(۳) تکوین ۱۱ : ۰ 
(4) فى سفر 00 ۱ : ۱۲ ۱۳ أن أرفكماد عاش خا 


وثلاثين سنة وواد شا » وعاش آرقکداه بعد ما ولد شا آربع مالة 


سنة وثلاث سنين فتكون المدة الى عاشبا آرفکشاد مان لت 
وآر بعبائة » ولیس آربمانة وخا وستین ا یذ کر ابن ع 


(ه) داجع سةر کون 1 ذا 


ی 


وم 
وثلاثين سنة ؛ وعار ن) شالح عاش أر بعهائة سنة ة وأربعا وستين سئة » 
وفالغ0) إن عابر عاش مائی سفة وسيعا وثلائين سنة » ورغو بن0) فالغ 
عاذ شماآی سذة وتسما: وعشرين سنة > وضروغ0) بن رعو عاش مائی 
سنة وثلاثين سنة ‏ و ناخود) بن سروغ مائة سنة و عائة وأربعين سنة 
و تارج( بن فاحور عاش مائى سنة وخمس سنين» وا راهم © بين قارخ ‏ 
عاش مائة سفة وخمسا وسيعين سنة وسحاق:» بن زر لهم () عاش ماثة 


ااا 


(۱) راجع سفر التسکوین ۱۱۱ 

(۲) فى التوداة : أن فام عاش ثلاثين سنة وولد رعو » رماش فلج 
بعد ما ولد رعو ماع ی سنة وقسع سنین فتسكون المدة الى عائما فا مائتان 
وأسع وئلاثون ولیس مائى سنة وسیعا وثلائین کا وقول أبن حزم (داجع 
سفر التسكوين ۱۱ :۱۸۶ - ۱۹) ۰ 

(۳) ف التور اة : أن رعو عاش اثنتين وثلائین سنة ولد سروج ؛ 
وعاش رعو بعد ما ولد سروج مائتى سنة وسبع سئين فتکون الدة اتى 
عاشها رعو هائتى سنة وقسعة وثلاثين » ولوس کا يقول أبن حزم مائى سنه 
وقسما وعشرين . 

( راجع سفر ااشکوی ۱۱: ۲۰) 

(4) داجع سفر التسكوين ۱۱ r:‏ 

(ه) داجع سفر التتکوین ۱۱ 14) . 

(و) داجع سفر التکوین ۳۲:۱۱) ۰ 

(۷) داجع سفر التسكوين ۲٠‏ : ۷ س ٠١‏ 

(۸) راجم سفر التتكوين 0 : ۲۸ 

(ه) راجع سفر القکوین ۱۷:۲۵ 
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ساوسو — 
واا راعاق اواو سن سف وزلارى 0 
ان يعقوب عاشءائة سن وسبءاوثلاثين سنة » وعمران() بنقاها تكذلك 
آیضا » وقاهات() بن لاوى عاش مائة سنة وثلاثا وتلاثين سنسة وأن 
سار ۶8 ومرم بات عم ران و هار ن بن عران عاش کل واحد مهم أزيد 
من مائة وعشرين سنةیسنین » فاجيبوا هذه الفضاح ویالعقول تتابعت على 
التصديق والتدين عثل هذا الافك الذى لا خفاء به . 


فصل ثامن : وق خلال ذلك ذ کر( أن متوشالح بن خنوخ بن يارد 
عاش تسعمائة سنة وتسعا وستين سنة » وأنه ولد له لا مك وهو أبن مائة 
سنة ة وسح وتمانين سنة > وأن لامك المذكور إذا بلغ مائة سنة وائنین 
و عانین سنة ولد له فوح عليه السلام - فلا شك فى أن متوشالح کان 
إِذ ولد له فوح ارن ثلاممائة سةة وتسع وستین سنة » فوجب مس هذا 
ضرورة آن نوحا = عليه السلام - كان ابن ستعائة سنة إذ مات متوشالح 
فاضبطو | هذا » ثم قال() أن فى الیرم السابع عشر من الشهر الثانی من 

(۱) داجع سفر التسكوين 4۸ : ۲۸ 

)۲( ر اجم سفر اخروج ۱1:1 

5 راجع سر الخروج‎ (r) 

رع) داجع سفر ارو ج + :۸ 

© توفیت سارة وی ف سن ۱۲۷ س ٠‏ (داجع . سفر اشكرين 
م1١ .)١‏ 


(5) داجع سفر التكوين يالا . ۳ ا 
(۷) داجم سفر التسكوين ۱۱:۷ 


۷ 

سنة ئة من ر فوح افدفعت الاه بالطوفان 0 ثم قال(۱) : إن 2 دم 
سيعة وعشرن من الشهر الثانى من سنه ة [حدی وسعالة لنوح خر ج و 4 
من التابوت يعنى السفينة - هو ومن كان ممه '. فوجب من هذا 
ضرورة لا محمد عنها أن متوشالح ی وخ لا خلو من 2 ا ثلاثة 
لاد من آحدها » آما أن يكو ن دخل ف السفينة وبق فا عشر شور 
وثلاثة عشر بوماً ومات فها وبق میتا شبرين غير ثلاثة أيام ثم حرج 
توح ومن ممه به میتا وهذا تكذيب ڪت لما فى توارهم(۳) فصآ من 
0 السفيئة أحد من الناس إلا توح وأمرأته وبنوه الثلاثة ونساوم 
بم كار نقط و مان يكرن غرق وهذا کڈ یب بت لاق تودأتمم(”) 
من ۳ عاش ر تسع مائة سئة وتسها وستن سنة لانه لا يتوق متو شالح 
هذه العدة إلا بعد عشزة آشهر وثلاثة عشر يؤما من عدوم اطوفان الادوض 
وذخول من معه الشفيئة ولا شييل إلى أن يبقى حيا تحت الماء هذه 
المدقةء وأيضا فان متوشالح عندم مود ءدوح 1 يغرق ولا استحق 
للغرق » وما أن یکون سل من الغرق ول دخل السفينة فهذا تكذيب 
بحت لا فى تور ام نصا من أنه لم ينج من الغرق.أنسى أصلا ولا حيوان 
البتة إلا فوح ح وبنوه الثلاثة ونساژ هم وما كان من ایو ان فى السفينة 

فقط (؛) ۰ ۱ 


وقار ١‏ إن متوشالح وفع إل ا وهذا ۳ 5 تکذیب لاف 


10 وین 4 = ۱ 
۱ (۲) راجع سفر الشگوین ۱۳:۷ با 0 ۳ 

Re راجم سفر کون ياروم‎ (١ 

(4) راجع سفر التسكوين ۷: ۲۳ 
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ك ۱ ۱ ْ 
تور انهم وكذب بحت ء أول ذلا أنه ليس ذلك فى شوه من كتبهم » ونا 
هی دءوی استفملوها وأيضا فان كان رفم أول الغرق فل إسثوف للذة 
نی فى فص تورانهم أنه اشا( » وی نص توداتهم أنه مات وليس السماء 
مكان موت(۲) ٠‏ قاور الكذ ب الحم فى نقل تور انهم ضرورة » وین 
كل ذى عقل أنها غير معرلة من الته تعالى ولا جاء ما نی أصلا ۰ لان الله 
تمالی لايكذب » والانيباء لاتآنی بالكذب » فعح يقينا أنها من عل زندیق 
جاهل مستتف متلاعب ft‏ » نعو ذ باللّه من ثل مقا م وف هذا الفصل 
کفاية فکیف ومعه أمثاله كثير . ۱ 


قال() : ملمون أ بو کنعان عبدا مستعیدا يكوّن لاخوته ببارك الاله ساما» 
أو قصد غاية السخرية بهم فقال بعد ستة أسطار إذ ذکر أولاد <ام 


(۱) دهی ٩٩٩‏ سنة . 


(۲) هذا الفصل ورد فى خطوطة الأزهر بصورة «دپية و 
الاخری ولالك آثرنا اراد ماجاء فما دغبة فى افائدة . 


)۳( تكوين 4 ۲۷ . وکنعان : ابن حام الرابع وحفید اوح » 
وهو جد القبائل الى قطنت أراضى غرف الاردن المنماه کنعان ( قاموس 
السكتاب ۷۸۹) وسام: أ كبر آبفاء نوح» ومن نسل سام الهود والآداديون. 
والآشو ريون والعرب ولالك تدعی الات ای يتكلم بها نسل سام اللغات 
السامية فسية إليه » مثل الأخة المربية واللخة الفيرانية ( قاموس 444 ) 
ويافث : :هو الاين الثالك أو اسان لوح عليه السلام ) قاموس 
الکتاب ٠١497‏ ) . 
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- ۱۳۹ 2 
فا ل(۱) 4( بشو حام ؟ وش شرا رد وکنعان ۰ وبنو کوش صبا 
وزويلة ودغاوتور و سنتخا فينو وة فستد و اند وكوش وأدمر وو( 
وهو آبتدا أن بكون جبارا فى الارض الای كان جبارصيد بين یدیل أقه 
- عر وجل - وكان أول ماحكته بابل ) فحصل من هذاةالخمر عدن 
فوح فى خبره » وهو باقرارم ئی سطم جدا سایق یعطق إلا من دح 


الله تعال » إذ وصف أن ولد آ ی کنعان صار وا ءل وکا على [خوة آی کنمان 


وعلى بيهم "م لعج ب کله أن على ماتوجبه قود انهم كان ملك ” مر ود ذبن كوش 1 
ان کنمان بن حام على جیع الارض وفوح حی وسام بن فوح حیء لان 
فى نص تورانہم() أن نوحا عاش إلى أن بلغ [براهم بن قارح - علیه. 
السلام - عانة وخمسين عاماء وأن سام بن وح عاش إلى أن بلغ يعوب 
وعيصا ابنا اسحاق بن إبراهيم عليه الملام ‏ مسا وأربعين سنة على 


(۱) کون ٩:۱۰‏ - ۱۰ وكوش :اسم يطفق ا 
أيضا على سلالته كبا » وهی تتألف من ه موب اساصة : ۳ سيا وحويلة 
وسبته وره وسبتدكا وقد سكتوا كليم فى آراسط و جنوی البلاد العربية 
( قاموس ۷۹۸ ) ومصراحم : ( فی الصرانية مه م أن مصرين ) بصيخة 
التثنية ولعل فى ذلك إشارة إلى قسمة مصر إلى مصر العليا ومصر (احفلی 
وفرط : وبثوه أهل لبية شمالى أفريقية وق وردت ف المطبوعه هفو حا » 
وق ت : د ثبت »وراد بصبا هنا و سبا » ا کر أبناء کوش و بلاد سب 
00 الجزيرة العربية » و رعنة ه حفید سام وتطلق أيضا' على الا طعة 

تمع فى الجتوب الغرى من ۰ س اام ی 
11 من آولاد کوش .: 


40 عرود: ان كوش دخا ۰ صياد جیار وملا : قدير دمؤسس 
لاسرد اخا کف ببل لابرى انکتاب ونه )4 


(۳) داجع سقر سکوی ۳۸:۹ 
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ماكر من موالیدم أبا ابا فا اف مت على قوطم نو ح إلا حنی رأى كذب 
ماد ,4“ فان قالو | : إن السودان لالعلة یتم‌کوناایوم» لا فىالسودان 
ملك عظم جدا ۰و عالك شى کفانه(۱)» والحبشة 9 والاوبة ©), والتبت©), 
والامر بترم سواء با کون طوائف من بی سام کا ملک بثو سام طو اف 
موم و اش لله أن یکذب ی 


فصل عاشر : وقااو ای ورام إن وحا ار بلغ اة سل 4 و لد له 
بافث وسام وجام . ۱ ثم ذکر<) : أن و حا إذ بلغ ستائة س کان الطوفان 
ولسام بوذ مائة سزة . وقال بعد ذلاك20): أن سام بن فوح لما كان انماث 
سفة ولد أزنغشاذ لسنتين بعد الطوفان وهذا کذب فاحش وتلوث سمج 


(۱)غانه : جهورية بغری أفريقيه على خلیح غينيا عاصنها أ كرا » 
حصلت على الاستقلال التام عام ۷ وانضمت إلى منظمة او حدة 
الافريقية عأ م ۱۹۲۳ ( الموسوعة العر بية 1801 ) . 

- (۲) اخبشة : امبراطورية . تقح ق‌وسط أفزيقيا عاصتها آدیس ۳ با. 
تخده شمال أرتريا . وشرقا وجنو با الصومال وغريا اسودان ) الرسوعة 
مرب بد 69 ). شْ 

م( راجم صر ص 

65 التتبت : إا مجبلى يقعف قلب قارة آسيا . تتتصلحدوده الحالية من 
الجغوب بولاية وج موري المند ومن الغرب جمپورية تاجیکستان 

السوفيقية ومن الشرق والثمال بالجوورية ة الصيفية الى پسطت نفو إذها على 
و عام 1۹0۹ ) قاموس [سلامی 4Y‏ ). 

(o)‏ تکوین 9 r‏ ا 

(5) تسکوین ¥ : ۷ 

(۷) قسکوین ۱۱ :۱۰ 


RS 
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وم ل مظل » » لاه إن کان فوح [ذولد له سام بن خمسمائة سذة وبعد ماثة 
ت 2 کان اطوفان فسام <مفئل ابن مائة سئة > وإذا ولد له بعد الطوفان 
أسفتين أرنفشاذ فسام كان إذ واد له أرنفشاذ ابن مائة سئة وسنتين وق 
أصتوراتهم أنه كان أبن مائة سنة » وهذ کذبلاخفاءبه حاشلته من مثله . 


فصل : وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى ( قال() لإبراهم - عليه السلام- 
اعم علما أنه سيكون نسلك غریبا فى باد ليس له ويستعبدوتهم ويعذبومم 
أربعائة سنة » وأيضا فان القوم الذين ,هذبونهم حك م » وبعد ذلك 
عفر جون سر سح () عظم 0 وات بر لا باتك وتدفن بشسدية0) صالة ,» 


والجول الرابع من الينين رجعول إلى هاهنا ) ۰ 


قال أو محمد : فى هذا افصل على قلته کذیتان فاحشتان شنيمتان 
منسویتان إل اشاب مال ت وحاش ت من الکنب واعلاً > فاحدهیا 
قوله . والجيل الرابع س ابنين برجمون إلى هاهنا » وهذا کذب فاحش 
لاخفاء به » لان ال بل الآول من بی ی إبراهم عل يه اسلام - هو زسحاق 
و[خوته - عليهم السلام - و الیل الكانى :ثم یعقوب وعيصا و بنو أعمامهما . 
والجول الثالث؛ أولاد يعقوب أصليه وم: پروبان» وشهعون, وموذاء ولاوی 
ويساخار » وزابلون» ويوسفء وبنيامين . ودان » ونفتان؛ وتماد» وأشار 


ES 


(۱) راجع صفر التسكوين ۱۳:۱۵ - ١5‏ 

(۲) السرح : امال السام » وهن الليث السرح امال يسام ف الراعی 
من الأتعام » وقال غيره : ولاهسمی من الال سرحا إلا ما يغدى به وراح 
( تاج العروس ( |٣‏ 3۰ ) وف الترجمة الحديثة للكاثوليك : «١‏ خرجون 
حال جزیل » . 


(۳) شبية 2 مال ۰ 
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و أو لادعيصاو من كانفى عدوم من سا ثر عقب بر أهم »وال ميل ار ابع لهم أولاد 
هؤلاء الذ کورین رهم وا ميل الثالى آباؤهم و يعقوب جدهموهم الداخلون 
مصر لا الخارجون منها بنص تور انهم وإجماءهمكاهم پلا خلاف من أحد 
منهم ‏ انما رجم إلى اشام بنص تور اتهم وإجماعهم كام اليل السادس 
من أولاد إإبراهم ٠‏ وهم أولاد أولاد الیل الرابع المذكور »وما دجع 
من الجيل الرابع ولا من الجيل الخاءس ولا واحد إلى الشام » وحاش لله 
من أن یکذب فى خمره » فان قيل : [ما تعد الاجيال من الجيل العذب » 
قلنا هذا خلاف نس توراتهم . لآن نصا ال ميل الرابع من الا بناء » وأيضا 
فإفه م يمذب أحد من أولاد يعقوب بل كانوا مبرورين وم الجيل الثالك 
بنص تور ام حرفاً حرفا صلی ما نورد بعد هذا إن شاء اقه تعالی : فإنما 
ابتدأ التمذيب فى أبناء أبناء بعوب رهم الداخلون مع أبالهم وهم الجيل 
الرآبم قعد من حيسف شئت لست تخرج من شرك( الگذبلفاضح ‏ وفى 
هذا كفاية » والكذية لثانية طامت(۲) من الطوام » وهی قوله لابراهم أن 
'نسلك سيكون ضر یبا فى باد ليس له ويستعبدونهم ويعذ بونهم أر بعهاثة سنةء 
و بعد ذلك خر جون فبذه سوءة وعار الدهر » لانه إن عذب‌الادبمامةسنة 
من وقت بدأ بتمذهب بی إسرائيل عصر ‏ فانما ذلك بعد موت - يوسف 
عليه السلام إلى أن حر ج| بهم موسى عليه السللام- نصا إذ فى سياق 


اسم مس سس سس سس بویت س 


(۱) الشرك : حبائل الصائد وكذلك ما ينصب للطير و احدنه شر که 
٠‏ وجما شرك ( لسان العرب ۳۰۹/۲) . ۱ 

(۲) الطامة : الداهية تغلب على ماسواها » وطمالآناء طما : مله حى 
علا الكيل آصباده ٠‏ ومنه سميت القيامة] طامه » قال الغراء فى قوله : عز 
وجل : فإذا جامت الطامة ؛ قال : هى القيامة نطمعلى کل شىء (لسانالءعرب 
۲ بتلخيص ) : 
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6 ۳ سب 
وران : (ولما مات يوسف وجميع [خوته 6 وذلاك الجيل كله كثر 
بنوا هس ثيل > وتکاروا و تقو وا فلز | الادض وولى عند ذلك مصر 
ملك جل ود ١‏ يعرف بو سف ل فقال : اهل ملک ۹2 4 0 إن ای إسرائيال 
قد کیروا وصاروا أقرى من فأذهم 0( شا مما اعلا بزدادو | کر 
ویکونوا عونا ان رام محاریقنا » فق دم علیهم اسا صناعته 
لسخر عم ) ۱ 
۱ هذا نص توارتهم شاهدة يما قلغا » وقد ذكر ف تورانهم(۳) : 
ٍ إذذكر من دخل مع يعوب من ولده وولد ولده أن قاهات بن لاوى 
أبن قوب والد ران بن هات » وهو جد مو هی -_- عله 9 > 
کان من ولد بالشام ودخل هر مع أبيه لاوى وجده يعقوب ۰ 
وذكر(؛) فپا آنا أن جیع عبر قاهات الذ کور ابن لاوی كان ما 
hu‏ ودلا | وثلاثين سنة وأن ٠‏ يع ار عهرآن بن اقا المذ كور كان 
ماه سنة وسبعة وثلاثين سغة . 
٠‏ وذكر(ه) فما - أيضا- أن مومى - عليه اسلام- كان إذ خرج 
(0 خروج :۰۱-۱ a.‏ 
(۲) فى الترجمة الحديئة للترراة : ( تعالوا نختال علهم كيلا يكثروا 
فيسكون أنهم إذا وقعت حرب ينضمون إلى أعدائنا وحار و ثنا من الارض 
فأذامو اعلهم وكلاء تسخير نی یعنتوم 0 
(۳) خروج . 
(4) خردح :۱۸:۱ 


( الذى فى سفر الخروج ۷ :۷ دوکان ا سئه ة وهارون 


أبن ثلاث وما بن سنة حين كارا فرعون ). 
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س [سرائيل من معم ابن ثمانين سنة هذا كاه نص تورانهم حرفا حرة 
بإجاع منهم أوهم من آخرهم فريك أن قاهات كان إذ دخل مهس ابن أئل 
من شمر » وأن عر ان ولد له سنة موته» وأن مو سى ولد لعمرأن سخة موته » 
المجتمم من هذا العددكله ثُامائة دنة وخمسون سنة » وهذه کانت مدتهم 
عصر من يوم دخلوها/ إلى أن خرجوا عنها على هذا الحساب » فأين 
الأربعمائة نة ؟ فكيف ولابد أن سقط من قاهات إذا دخل مصر مع 
أبيه لاوى والدة الى كانت من ولادة عمران لقاهات إلى موث قاهات 
والمدة الى كانت من ولادة موسى - عليه السلام - إلى موت أبيهعمران؛ 
وفی کتب الود أن قاهات أبا ععران دخل مصر واه ثلاث سنين » وأنه 
كان إذا ولد له عمران ابن ستين سنة » وأن عر ا نکان إذا ولد له موسی 
- عليه اسلام - ان ماين سنة » وأن موسى() ‏ عليه السلام - 
كان [ذخرج مع بی إسرائيل من مصر أبن ثمانين نة هذا كله نص كتبهم 
الذى لا ختلفون فى تصديقما أصلا فعلى هذا لم يكن بقاء بى (سراثیل 
عضر منذ دخلوها مع يعقوب إلى أن خر جوا منها مع موسی |لاماتی عام 
ومسعة عش عاما » فأن الأربعمائة نة ؟ فكيف ولابد أن يسقط من هذا 
العدد الآاخير مدة 8 بوسف - عليه السلام - مذ دخل إخوته 
وآأوهم وبئوهم مهم إلى أن مات یوسف عليه السلام - فطول 
هذه المدة لم يكو و | مستخدمین ولا معذبين ولا مستعیدن بل كانوا أعز أء 
مكرءين » وفى نص توداتهم() : ( أن بوسف - عليه السلام كان إذ 
دخل على فرعون أبن ثلائون سنة ) تم کات سنو الصب سبع سنین وبدأت 
سنو الجو ع > ودخل(۳) يعقوب و اسله مهم بعد سنتين من سی الجو ع 
(۱) راجع الصفحة السابقة . 
(۲) لكوين 451:41 


1۰ 0 قکوین‎ (r) 
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وليوسف حیفثذ قسم وثلائون سنة » دق نص تورانهم(۱) :أن بوسف 
كان إإذ مات ابن مائة سئة وعشر ستين » فصح أن مدتهم مذ دخلو | مصر 
إلى أن مات بوسف - عليه السلام ‏ كانت [حسدى وسبعين مئة فقط » 
ولايد . فالباق مائة سنقدست وأر بمون سنة يسقط منهاولابد بنصقورامم 
مدة بقلاء من بق من إخوة يوسف بعده . ول مد من ذلك إلا عس 
لاوی فقط فإنه على نصوص ذكر ولاهتم فى التوراة ان تأملبا کان بريد 
على يوسف ثلاثة أعوام أوأربءة » فعاش بعد يوسف ثلاثه وعثمرين هاما 
تسقط و لاد من هذا العدد . فالباق مائة سنة وثلاث وعشرون سسئة . هذه 
مدة عذابوم واستخدامهم واستعبادم على أبعد الاعداد » وقد يكون 
أقل» فأين الأربعمائة سنة ؟ ولعل وقاح الوجسه . يقول : ما أعد مدة 
استعبادهم [لامن دخول إوصف مصصرمستعيدا مستخدما معذباً م مسجو 1 
فاعل أنه لايزيد على المائتى عام وااسبعة عشر عاما الى ذکر ناها قبل إلا اثفين 
وعشرين عاما فقط » فذلك مائتا عام وتسعة وثلائون عاما » فأينالأآر بعهائة 
سنة ؟ فظبر الکذب المفضوح الذى لا يدر ىكيف خی عم جيلا بعد 
جيل » ودأيت لنذل(۲) مهم مقالة ظريفة » وهی أنه ذكر هذه القضية 
وقال : ها ينبغى أن تعد هذه الآر بعمائة سفة من حين خاطب الله تعالى 
- إبر اهم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام . 


(۱) تسكوين ۵۰ :۳۹ : 
0س( المصادر الى بين أبد ينا لاثنبئنا من هو هذا و 
المؤلف عنه.هذه المقاله . 
٠(‏ ابن 5 
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ع اجأ م 


۱ قال أبو مد : وأراد هذا الس ساقط الخروج من مز بلة فوقع فى كنيف ١(‏ ۱( 
عذرة له جاهر بالياطل و تعجل الفضيحة و نسب الكذب إلى الله تعالى 
إذ نص ماححكوه فى ثور اتمم(7) عن الله تما ى أنه قال لابراهم - عليه اسلام 
( إن نسلك يستعبد أربعاثة سنة » وم يقل له قط من الآن إلى انقضاء 
استخداموم أربمهائة سنة ٠‏ وأيضا فان نص :وراتهم أن اله تعالى إنما قال 
ود | الكلام لابر ادم و : قبل ولادة (سماعیل(۳) عايه السلام : ومن 

إلموال المتنع الیل يكن أن ب کون زبراهی لا نسل له و بقول له أيه 
تعالى : من الان پعذب نلك إلى انقضاء أر بع ماثة سنة وأيضا فإذصح 
أن هذا كان قبل ولادة [مماعيل فصح د أن ر اهم لا لا نسل له كان ذ 
قال له تدای هذا الكلام أبن أفل(4) من. ستاو مان سنة ون سار ا 
التورأة ولد له وله ست و عانون سنة “م واد له تماعيل ثم إلى أربعة عشر 

عاما و لد له (سحاق دل راهم مائة سنة بنص توراتمم(ه) وعاش إسحاق 
بخص تور ام( مائة سنة و ثما نين مسنة ومات (سحاق ولیحقوب مالة 


(١).هذه‏ عبارات وردثق کتاب ان‌حزم وکنا نو دلو تنره متها کتابه 
وهف عنها قلمه فإنها لاتلیق بعوام الى مين فطلا عن علمابهم » ولله فى 
خلقه شئون ۱۱ 

(۲) تکری ۱۵ : عدد ۰٧۳‏ 

۰.۳ عدد‎ ١١ داجع سفر التسكوين‎ (r) 

() لآن اراھ کان ابن ست و ما نين سن نولدت هاجر 2 
لور اه ( داجع 7 التسكوين ٠١‏ :17( 

۱ . راحم سفر التسكوين ۱ عدده‎ (e). 

. (5) داجع سفر الکوین : ۳۵ : ۲۸ وتمص االانيیاء للنجار. 

٠ ۱۱۱ ص‎ 


حي LC‏ د 

وعشرون سلة بنص تور انم لا نه ولد له وله ستون دة ودخل يعقوب | : 
مصر وله ماّة وثلائون(۱) سنة کل هذا نصوص تور انبم پلاخلاف منبم» 
فات إسحاق قبل دخول پمقوب مصر بعشرة أعوام » فن حين أدعوا أن . 
لله تعالى قال ذلك الكلام لابر اهم - عليه السلام - إلمدخول يعقوب مصر 

ا عام وخمسة أعوام . وهن دول يعقوب مصر إلى خروج موسی 
نپا كا ذكر نا ماثی عام وسبعة عشر عاما » اجتمع من ذلك أربع مائة عام 
واثنان وعشرون عاماء فلا منجا من الكذب » إما بزيادة وإما بنقصان » 
وحاش لله أن يكذب فى حساب بدقيقة فكيف بأعوام ؟! واقه خالق 
| ساب ومعلمه عباده » ومعاذ اله أن يكذب موسی - عليهالسلام ‏ أويخطىء 
فما آوحی اله تعالی اوه فيقره ريه على الخطأ . فوضح يقينا لكل من له . 
أدنى فہم » وضوحا يقيفياكا أنأمس قبل اليو مما ليست من عند الله-تعالى 
ولا من خبار نی ولامن تأليف عام :2 قى الكذب » ولا من عمل من عسن 
الاب ولا خطیء فما لا كفطىء فيه صی بحسن المع والطرح واقمم ˆ 
وللسیة(۲) » لکها بلا شك من عمل كافر مستخف ما جن سخر بهم 
وتطایب(۳) مهم » »> وکنب ۳ ما سخم(ع) ألله به وجو هرم عاجلا ادنا 
جالفضیحة . 


(۱) ر اجم مغر التکوین ٩ : ٤۷‏ . 
(r)‏ راجع ص ۰ ۱ 


63 السخام : : بالضم سو اد ااقدر 0 و ند سحم وجمةه أى و تن 
ااعرب ۱/۲ .)١‏ : ۱ 
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م ۱٤4۸‏ سس 


وآجلا فى الاخرة بالنار واذلود فما أو من عمل قيس() أو عن تکلفه 
[ملاء ما يقم صفظه » جاهل مع ذلكمظل ال باینة() وصفةالاردض. 
والحساب » وبالله تعالى وبرسله ‏ كلاق فأملى ما خر ج إلى فمه من 
خبيث و طیب »و لقد كان فىهذا الفصل کفاة لمن نصح نفسه لو لم يكن غير هه 
فكيف ومعه مجائب سواء مما آوردناو نورد إن شاء الله تعالى ومد الله 
على تعمة الا سلام کثیر | ۰ 


۱ فصل ای عشر : و بعدذلك بأور اق عند ذ کره‌خرو ج ۵وی س عليه 
السلام- مع ی إقرائيل من صر » قال( )و کان مسکنبی 1۳9 J:‏ کی 
أديع مانة سيه 4 و ثلا؛ ين تة فلا أ اقضت وله ااسنون خر ج ذلاك اليوم ( ۶ ۹ 


القو (î‏ مصکر اف بیس اثبل من معس)(). 


قال أبو عمد : وهذه طامة أخرى يقول ف الفصل الذى قبل هذا متصلا . 
آخر ذلك بأن الله تعالى : أخير اراھ أن اسله سيستعيد ويستخ دم 


)۱( التس : الذكر من المعو 6 رواشم تياس وأنبس ( اسان العربه 
۳۰(۱) ش 


(۲) داجح ص 
(م6) سفر الخروج ۰:۱۲ -4۱ (وكان مقام بى [سرائیل الذیه 
أقامره ۳ آوبع مثة وثلاثين مثة . وان عاد القضاء الار بع 37 
والثلاثين سنة فى ذلا الوم عينه أن' جرج جیع جیوش ارب می 
آرض مصر)| . 
٠‏ (4) هذا الفصل زيادة من مخطوطة الاز هر ولا توجد فى الطبعاته 
السابقة لكتابالفصل . 4 


س ٩۵ ٩‏ سب 


ق بهد آخر أربع مائة سنة ثم مخرجون منه إلى الشام 6 » ثم يقول فى 
:“هذا أنهم سکنوا فى ذلك البلد أربع مائة سنة وثلاثين سنة وكام مع فص 
ورام بوجبون قطعاً أنهم لم يبقوا صر إلا أقل من هذا بكثير جدا» 
بوهذه قصص ثلاث كل واحد متا يكذب الآخر وحاش أن فبه خير آن 
يتناقض خبر ه هد ذا التناقض فكيف الله عز وجل - ولو أن 
حا ۱0 أنى مذا كله لضحك منه » ونسال الله العافية من مثل قوم 
يصتقون ذه الاخبار الكاذبة المتناقضة» ولکن من يضلل الله فما له 


من هاد . 


فصل ثالث عشر : وبعد ذلك (م) ذکر أن اقه - تعالى ‏ قال 
لا راهم - عليه اسلام -( لنساك آعطی هذا الباد من نمر مصر إلى النهر 
الكبير نهر الفرات ) وهذا کذب وشپرة من الشهر ۰ لانه إن كان عى 
ی اسر انیل وهکذا بزعمون بلاخلاف منهم فما مانکوا قط ولا ودجم 
اله بها لى — من مور مهس ولاعلى كحو عشرة أميال مه شبرا فما 
غوقه (4) وذلك من موقع يل إلى قرب بوت المقدس » وفى هذه المسافة 


(١)راجع‏ سفر التكوين . 

(۲) هكذا ر سمت ف المخطوطة ويبدو أنها 0 صبیا € 

(۲) تكرين ۱۸:۱۰ : 9 ۱ 

)٤(‏ لقد عشنا حى رأينا ‏ ونحن فى ريعان الشیاب ب كيف أن ایپود 
عسيارون عل مساحات شاسعة من أرض السلنین ويستولون علا ف 
عش أيام دون حرب أو مقاومة حى اعتقد الود صدق عقيل الي 
ورهت فى کنبوم 6 وما ذلك إلا لفساد الحكام وأعراضهم عن شرع نله 
ونامل أن یانی یوم الذى تطبر فيه ابلاد من اليرود وأذناهم ٠‏ < 
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مس هو سس 


. ااصحاری المشہورة (۱) المدعدة » والجفار (0) م رفح وغزة وعمقلان 


و جیال الثمرأة الى لم تزل تعارم طول مدة دولنهم و تذیقیم الآمرين إلى 


انقضاء دولتهم ل ولا le‏ 0 رات ولا على عئمرة أميال منه 


بل بين آخر حوز بی [سرائیل إلى أة رب مكان من افرات للبم نحو 


۱ تسعين فرسخا فما قفسرين وحمص الى ۸ وتر بوا منها قط ثم دەشق 1۳۱ 
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وصور (4) وصیدا (ه) ای لم يزل أهلہا عار بونهم ويس وموم اسف 


طول مدة دوام بإقرارم و نصو ص كتبهوم وحاش لله عز وجل - 


= ويعود الغاس إلى هدايات أله » وله الامر من قبل ومن بعد 1 


(۱) الجفار : جمع جفرة : و سعة فى الارض مستديرة » وقیل : امم 
مرطع .0 ۱ ۱ 1 ۱ 
( لسان العرب 4۷۱/۱ ) . 


9 دمشق : عاعمة سوريا ٠‏ ولمم جنویما على جر بردی اطول 


«علها الاشودیون والفرس ۰ وغر زاها الاسکندر الا کیر (۳۲ق. م) 


بها قبور : معاوية بن أف وسفیان وصلاح الدين وااظاهر بيبرس وی 
ألدين بن عرق و ی لا وو ار أأعر بية ا »ەر 3 
(AY‏ . 

(۳) صور : تفع بلبنان جنوب پیروت . فتحما المرب فى خلافة 
عبر ۹۴۸ واستولى علا الصلیبون ١١74‏ . 

. ) (١6 الوسوعه العربية‎ (٠ 

“و ی : غر على البحر التوسط بلبنان تفع على بعد ۷) ۹ 
وروت » فتحها لعرب فى خسلافة عص 1۳۸ . ُ 

( المرجع السايق' ۳۸ ): 


س او 
أن عاف وعده فى قدر دقيقة من ضوابة » فکیف ف تسمين فرسخا(و) ف 
الشهال وعوها فى الجغوب » م قوله انہر اللكبير ومافى فى اد ی ملکوا 
نهر پذکر إلا الاردن وحده ؛ وماهو بكبير , 
إنما مسافة جراه من غرجه من عير ة الاردن إلىهسةطه فى البحيرة(م) 
الميتة نحو ستين ميلا فقط » فان قال قا : إا عى اله تعالى ‏ .هذا 
اوعد بى ل« )عيل عليه السلام ‏ قلنا : وهذا أيضأ ‏ خط . لآنهذا 
القدر المذكور هاهنا من الار ض أقل من جزء من مائة جزء مما ملك الله - 
عز وجل - بی [#ماعيل, عليه السلام ‏ وأين يقع مابين مصب النيل 
عند تفيس وبين الفرات (۳) من آخر الاندلس على ساحل البحر 
یط ) . 


(۱) افرسخ : ثلاثة أميال أو ستة » سمی بذللك لان صاحبه إذا قعد 
واستراح من ذالك كأنه سکن وهو و احد الفراسخ » فازمى معرب . 

( لسان العرت ١٠١/09‏ ) . 

(۲) حيرة ملحة بين فلسطین و الددن. طوطا٩۷‏ . تيخفضر إلى ) ۲۹م 
نحت مستوى سطح البحر میاهپا أ كثر ملوحة من ماء احیط . 

(اار سوعة 5 العر بمة ة المبسرة ۰۳۳۰ ۱ ۱ | 

(م) الفرات : أحصد نورين الرئيسين اللذين برویان آرض المراق ۱ 


و ستمد ال رات مانه من منابع عديده تقع قرب تركيا » ويلتة ی بر دجلة 
عند کرمه على » فیکونان جات ع تیم 


(الموسوعة العربية ۱۳۷۸ 3 
(4) البحر الحبط: وقصد به جغرافيو العرب المزام الما الذى حيط س 
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بت 6۴۲ — 
وبلاد (ثرر کذلك إلى آخر السند (۱) وکبل )۲( ماب بلاد.اطند» 
ومن سواحل الین إلى ثغور (۳) أرمينيه وأذ دبيجان )٤(‏ فما بين ذلك » 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ فکیف وم لايقولون بهذا ولو قاطا قائل اکان 
باطلا لآن ذلك اكلام بعضه معطوی على بعض » فالموءودون ملك 
ذلك اليلد م المتوعدون بآم يتما-كون و هذ بون ويستخدءون فى 


البلد الاخر . 


ح بالقارات » ومنه تفرعت البحار السالفة الذكر على هیثة اجان وهی 
جميعاً متصل بعضها ببعض أما فرق سطح الارض أو فى باطنه . 

( القاموس الإسلای ۰۲۷۸ ۱ 

(۱) الستد نهر طوله حوالى ۳۰۷ . يبع فى الحملايا بفری التبت 
ری فى كشمير وبا كستان الغربية ويصب فى > رالعرب. 

( الموسوعة العربية ۱۲ °( ۱ 

(۲) کابرل : عاصمة أفغانستان تقع على نهر كابول فى منطقة مشوودة 
زر اعة الفاكبة . 

(الوسوعة العربية GE‏ 5 

(۲) غور : جمم غر وهو |الموضع الذى يسكون حدا فاصلد بين بلاد 
المسلين واللكفار » وهو موضع الخافة من أما رف ابلاذ . 

وأرمياية قلے جبل بقع جذوب القوقاس» وهىف الوقت e‏ 

جپور یات الاحاى السوفي وتبلغ مساحتما مر ألف ۴ 


9 وأذ ربيجان : آقا م يقشع ف جفوب ۳۹ قزون بان 9 "۷ 
ل ی تل عل بحر 


. قروين ( القاموس الاسلامی ۵۸ ) , 


عه ۱۰۳ مه 
وقد أكرم الله تعالى ‏ بى إسماعيل وصانهم عن ذلك فوضح الكذب 
.| الفاحش فى الأخباد المذكورة » وصح أنه لهس هو من عند الله عز 
وجل - ولا من كلام فى أصلا بل من تبديل وقد(1) جاهل كالخار 


بلادة أو متلاعب بالدين ¢ فاسد الممتقد “وتعوذ بانته من الخذلان ۰ 


فصل رابع عشر :ومنما ان اقه - تدای - قال(۲) لإبراهيم : (آنا 
لله الذى أخرجتك من أتون الكردانيين لأعطيك هذا البلد(۳) حوزا 
فقال زر اهیم يارب ماذا أعرف أذ فى أرث هذا 1 :د ۱ 

قال أبو جمد : حاش قه أن ول ابراه 1 الله وخايله - - 
5 تعالى هذا اكلام 1 ۽ فبذ | کلام من لم يثق خر الله قز وجل ل 
حی طاب على ذلاك برهانا » فإن قال قائل جاه' ل فى القرآن آنه تال (رب 


(۱] الوغد : افیف الأحمق ال مقل الرذل الدنیء ۲ اسان 
العرب م | ٩۵۵‏ ) 0 
۱ کون ۱۵ : ۸:۷ . وأتون الکردانیین فى الترجمة الحديثة : ( أود 
الکر دانيين ) وه ى المدينة الى ولد مها ' فى الله براه ونشأ پا وایکنه 
خرج متا إلى حاران وملها ذهب إلى كثعان لل وه_كان آور الوم خرائب 
قدهی المغير فى منتصف المسافة بين بغداد والخليج الفارءى 5 وعلى مسافة 
عشرة أميال شرق مجری نهر الفرات ف الزمن الحاضر . 
(قاموس الکتاب القدس ص ۱۳۸).. ۱ 

(۳) ابلد . المراد ها هنا أرض کنمان ( السنن القویم ۱۲۲/۱) 
والحوز ۱+ وط م اء وکل من ضم شيا إل نفسه من مال أو غيره : 
ققد سار حوزا ولخو - ۳ الاك يقال حازم عوزه إذا ملک 
وقبضه واستبد به ( تاج العروس ۲۸/.4) 
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تت. ‏ ]إو س 
أرنى کیف ی الموى(١)‏ . 


وأن ز کریا قال قه تعالى غ بان پسمی حى : ( رب اجعل لى 

اة ة )(۲) قلنا حول اله تعالی وقوته ‏ بين ام اتف وبين مافى تورامم 

من مراجمقل براه عليه السلام لر به تعای‌فوق ظاهر کا بينالمشرقوا مغرب 

أما طلب ابراهيم ‏ عليه الدلام ‏ روية [حياء الموق فإ ما طالب :ذلك 
ليطمين قلبه المنازع له إلى رؤية الكيفية فى ذلك فقط . 


بیان ذلك قو له تءالى له :( أو لم تمن تال بل و كن لیطمئن ی 
فصح أن راه ١‏ يطلب ذلاك ھا على شك أزاله عن اه ) سكن 
ثیری الحيئة فقط(ع) . 


وأماذكريا ‏ عليه السلام - فما طلب آية تمكون له عند الناس 
لملا يكدبوه »هذا زص كلامه » والذى ذكروا عن أبراهيم عليه اسلام 
كلام شاك بطلب برهانا يعرف به 4۵۴ وعد ربه له » قعالى الله عن هذا» 
وحاشا لإبراهم منه(ه) : 


۱ )۱( بعض آية ۰ من سورة القرة . 
(۲)سورة آل عر ان : 4۱ وهرم : ۱۰ 
(۳) يعض أية ۰ من سورة البقرة 
3 راج جع ف معنى الابة فى 7 تسیر لغار 1۷/۳ بور اجع م کشیناه‌عن 
هذه الابة فى حثنا المأجستير زر أهيم عله السلام ومنبجه فى الدعوة 
إلى الله . 


(ه) هذا المثال الذى أورده المؤلف من الآدلة المزيلة على تحريف 


التوراة ونحن لافستیعد ماجاء َم اسنن القويم أن إبراهي سأل زبه هذا 


لا لعدم إعانه پو عده بل از یادة الا طمتخان والمعرفة 'بالتفصيز )۱ الهذة 


~~ وا — 


فصل خاس عشر: و بعد ذلك قال(۱) : وج الله الابراه بم عندبلو طات 
عر اء وهو جااس عند باب الناء عند ہی النهار وزفع مین تفر فاذا 
بثلانة نفر و قوف أمامه فنظر ورکش لاستقباطم علد د باب ۱ 
على الآادرض وقال : ۱ 


۱ يأسودى إن كنت قد وجدت عندك حظوة فى عينيك فلاتتجار ز ەبەك 
ليون قلیل من ماه » و اغسا وا آدجلک واستندوا تحت اشجرة و آقدم 
لدع کسرةمن الخبرء تستد بها قلو بك » و بعد ذلك ضون فن أجل ذلك 
مررثم على عبد . غْ 


تال | : اصنم_ ماقت سرع ام إلى الخباء ٠‏ لیات 


(۱) #سکوین ۱:۱۸ - ۸ وبلوطات عسرا: هی مدينة عمردن التی 
تسمی الان مدينة الخليل » وهی من أقدم المدن ف العام الى لاترال آهلة 
بالسكان ؛ وهی على بعد 4) ميلا إلى ال جوب الغرنى من أور شلب “وثلاثة 
عشر ميلا ونصف إلى الجنوب الغرنى بيت لهم ( قاموس الكتاب 
۳۸۷ 


(۲) سارة : اسم عبر انى معناه « أميرة » وهی زوجة إبر هم عليه 
السلام - وكانت فى الاصل تدعی ارت » زر جت 00 فىأود 
الكدائيين وكانت أصغر منه بعشر سنوات ( تکوین ۱۱ e‏ :۱۷ 
وقد ماقت سارة وهی فى سن ۱۲۷ سثة » بعد ولادة اسحاق. ا زد على 
5م سنة ودقها ابراهيم فى حقل ال مكفيلة الذى اشتر اه لهذا ااغر ض(داجغ 
قاموس اكاب 155 » نمه الکتاب المقدس لالياس: مقان ۳۰( ۱ 
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وقال لما أشرعى خذنى ثلاث صد ان(۱) من دقرق سميل انه و اصنی 

خر( ملة ٠‏ وحهاس راهم | البقر وال علا رخصا ممميئا دع 

إلى الفلام واستعجل بإصلاحه وأخذ سه واينا والعجل الذى هیر ه وقدم 
بین بين أيديهم وهو واقف علهم تحت الشجرة وقال كاو |). 

۰ قال أبو همد فى هذا الفصل آیات من اليلاد شايعة نعوذ باه من قليل 

الضلال وكثيره 3 فأول ذلك اخباره أن الله عز وجل - جل لإبراهم » 


وأنه رأى UW‏ فر فأسرع م وج وخاطبهم بالعيودية . فان كان 1 


أولئك الثلاثة م الله فپ | هو التثليث بعينه بلاكلفة » بل هو أشد من التثليث 
لآنه [خبار پشخوص ثلائة والنصارى مر بون من التشخيص . وقد رأيت 
فى بعض كتب النصارى الاحتجاج مهذه القصة بعينها فى [ثبات التثليت 0) › 
وهذا کا ری فى فاية الفضيحة . فان كان أوائك الثلاثة ملاشکه وهكذا 
يقولون فعلیهم ق هذا أيضاً فضائح عظيمة و کذب فاحش من و جوه . 

أوها : من الحال والکذب أن خر ناه تعالى تج له . و[ نما جل له 
ئلانة من الاک . 
(۱) صيعان جع صاع وهو الذى یکالبه وتدور عليه أحكامالمسلمين» 
والصاع الذی يكال به غير الصناع اذى يشرب به وهو أربعة أمداد » وقد 
قدر بأربع حفغات بکنی اارجل الذى لیس بعظم الکفین ولاصغيرهما ( تاج 
العروس (tre‏ ° 

(۲) خی مله: جین مین عل المجارة 2 احياة و بعد ی انفیس(ااسنن 
قوم ۰۱۳۷/۱ 

(م) يقول صاحب السنن القويم فى تفسير أسغار العود القديم عند هذه 
القصة : ه وعدد الثلاثة يشير إلى تثليث الافائم! فى اللاهوت» لکنه یس 
ببرهان على التثليث ( ١65/١‏ ) .. 
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¬ ۷ھ — 
زانیا : أن مخاطب آولعك الثلاثة خطاب الواحسد » 'وهذا مايزيد 
فى ضلال التصادی فى هذا افصل ‏ وهذا أيضاً حال فى الخطاب ١ ٠.‏ 


وثالئها : سجوده للملائكة » فإن من الباطل أنيسجد راهم رسو لاله . 
فا و خلیله لغیر اه تعالی و ففلوق‌مثله(۱) فېذ ه كذ بة» وآن‌قالوا بللهسجد» 
فز هكذبة ولابد » وأن یکون اه - عندم هو ااثلاثة المتجلون لابد مس 
أحد.هما » وعادت البلية أشد ما كانت . 


ورابعها : خطايه هم بأنه عبدهم . فان قالوا المخاطب بذلك هو انه تمای 
وهو المتجلى له فود عادت البلية ۰ وإن کان الماطيو ن بذك الاک فاش 
لله أن خاطب إبراهم ‏ عليه السلام - بالعبودية غير الله تعالی - وعلوق 
مثله » مع أن من الحال أن تخاطب ثلاثة مخطاب و احد . 


وخاسبا: قوله بو خذ قليل من‌ماء وتغس ل اجک أجلك وأقدم كسرة 
من این تید بها قلو بكم > فبذه الخالقة » لن كان خاطب لهذا الطاب الله 
- عز وجل - فى الى لاشوى لا ولابقية بعدها واتی »لا الفم » وأن كان 
حاطب بذلك ملائک فا كذب » لان [براهم عليه السلام - لاجمل أن . 
الملا لانشند تلویهم با کل كسر الخبز » فده على كل حال كذبة باردة 
سمجة » فإن قالو! ظنهم ناسا » قلنا هذا أ كذب لانه فى أو لالخبر ضير بأن 
الله -تعالى - تلى له » وكيف يسجد إبراهم ويتعبد لخاطر طر بق ؟ حاش له 
من هذا الضلال ٠‏ 1 : 1 

(۱) لعله سجود تحية وا کرام کانو | يأتونه عادة ف‌التحیات» و قد یکون ‏ 
سجودا على كدو آخر على غير المتعار ف عند نا کاسجد الاک لادم_-علیه 
اسلام - والذی يبدوا لنا أن هذا لون من ظاهرية ابن حزم ای لم ينج منها 
حى أهل الكتاب . ( راجع مبحث منهج ابن حرم الظاهرى ) . ۱ 


http://kotob.has.it 


تج مت 


وسادسما : أخياره أنهم أكلوا ايز والشواه والسمن والن » وحاش 
لله أن يكون هذا خير عن الله تمالى ‏ لاولا عن الملاتكة , أبن هذ|- 
الكذب البارد الفاضح الذى یشبه وقول اليوود الصدقین به من الق المنير 
الواضح عليه ضياء اليقين فى قول الله  )١(‏ عر وجل - فى هذه اقصة 
نفسها : ( ولقد جاءت رسلنا براه بالبشرى قالوا سلاما » قال : سلام 
فاابث أن جاء بعجل خنيذ 0 . فليا رأى يديهم لا تصل ليه نکرم 
و أوجس) مهم خيفة قالوا لا تخف [نا أرسلنا إلى قوم لوط » وامرأته ‏ 
قانمسسة فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » قالت 
یاو پلنی () , أألد وأذا مجوز وهذا بمل 0) شيخا , أن هذا لشىء عجيب 
الوا أتمجبين من أمر اقه رحت اقه وبركاته هیک آهل ابیت أنه حید 
بيد ) هات( نود الق من ظلدات الکذب ؟ واد له رب العالمين | 
كثيرا 2 وفها وجه سايم ليس کپذه او جوة ف ااهناعة وهو اقرارهم أن 


(۱) صردة مود :الا بات من ٩‏ ۷۳ 0 

(۲) لیف : أى مشوى » وقيل هر الشو ى بحر الحجارة من غير أن 
سه اناد ( القرطى 5/6 

۰ (۲) أوجس: أى أضمر وقيل أحس ٠ ٠.‏ 

(+) ناویا : اصلیا باوبلی ‏ فابدل من الياء الف » نها أخف من 
الياء والکسرة ول ترد الدعاء على تفسما بالويل » ولکنبا کلة تف على 
أفواه القساء إذا طرأ عليين ما يمجين مته » وعجیت من ولادتپا ومن کون 
ما يخا رو جه هن العادة » وماخ ج هن العادة متخب وص تقكر . 

(ه) بعلى : أى ذوجى ( اج تفسير القرطى لوذه الآيات) . 

:)ومن هحب أنه مع هذا الملا الجرهرى فكير بين قمص ٠‏ 
القرآن وقصص نام وتور انهم النعومة» وبين نور الحق فيا جاء به نس . 
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راهم -عليه السلام أطعم ا ملااك اللحموالانرالسمن معاً والربانیون(۱) 
كم عرمون هذ | اليوم 5 فأقل مافیه الفسخ عل أن 5 ن سلامة ھن 2 


الدواهى ¢ و اامعلامة والله س مهم بعيدة ۰ 


فصل سادس عدر : كرف قالمتصلا ذا لفصل: ( وقالوا له أن سارة 
زوجتك فقال هاهى ذه فى الياء قال أرجع إنيك ءثل هذا الوقت منقابل 
ويكون لا ابن » وسارة تسمع فى الخياء وهو وراءها وكان راهم وسارة 
شيخين قد طعنا فى السن » وانتهی لسارة أن بكرن ما سبیل الفساء وضعکت 
سارة فى نفسها قائلة أبعد أن بلیت يصير لی ذا وسيدى شيخ قال الله تعالی- 
لإبراهم لا لا ضحكت سادة قائلة هل لى أن ن ألد وأفايجوز وهل مخنی عن الله - 
تعالى ۳3 مثل هذا الوقت إذ قال عز من قائل يكون لسارة ابن فحدت 

سارة » وقا لت م أضحك إذ خافت وفال‌لسید ليس كاققولين بل قدضحکت_ 

فقام قوم من ثم ) . 1 


= الكتتاب الكريم وظبات الباطل والزيف والتحريف فما جامت به 

أسفارهم » لاينذك كثير من ا مستشرقين ومن يدود فى فلکم بز ون أن 

عمدا قد نقل قصصه من قصص المهود . كبرت كلبة ترج من أفواههم أن 

يقرلون إلا كذيا وصدق اله العظ م لذ يقول لرسو له : د وکا نقص عليك 

من أنياء الرسل ما نشت به فو اد > وجاءك فى هذه الحقوموعظة وذکری 

لدؤمنين » وإذ يقول : « لقد كان فى قصصهم عبرة لاو الالباب ما كانم 
حر را يذترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل کل ثىء وهدی‌ورحة 

لقرم يؤمنون » ( الاسفار المقدمة عه عه ). ٠‏ 


(۱) راجع هذه الفر فة ص ۲٩۲‏ 


(0) تکرین ۱۸ :۱۹/۹ 
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قال أبو محمد : عاد ابر بين سارة وراه وبين الباری - عز وجل 
وعاد الحديث الماضى , ثم ‌هذا زيادة أن الله تعالى قال إنسادة ضحکت؛ 
وقالت سارة ل أضحك » فقال الله بل قد ضحكتء فپذه م_اجمة(0الأصوم 
وتعارض(۲) الا کفاء » و حاش اصارة الفاط لة الشاه من عند الله -عز و جل- 
بابشارة من أن تسکذب الله عروجل فما يقول » وتکذب هى فى ذلك 
فتجحد مافطت فتجمع بين سو أتين [حدهما كبيرة من الكبائر قد نزه أله - 
عز وجل 6 عنما ااصالین » فکیف الا ثیاء والاخری آدهی و امس وهی 
التى لايفعلها مؤمن ولو أنه أفسق أهل الارض لام كفر ونعوذ بالله من 
الضلال . 


فصل : و بعل ذلات(۳) وصف أن لكين باق عند لوط وا كلا / عنده ` 


الخير افطیر , وأن لوطا - عليه اسلام- سجد فما على وجه ق‌الارض 
وتعيد هما » زقد مضی هثل هذا و أنه کذب » وأن اللاك لا تأ كل فطیر | 
ولا ختمراوآن الا نپیاء سس عليهم السلام تس لايسجدون له سار لله تعالى 


ولايتعيدون لسواه : 


فصل ثامن عشر : وذکر أن زر اه - عليه السلام - قال الله عز 


(۱) ر اجه الکلام : حاوره یاه . وما آرجع إليه کلاما أى ما اما ۱ 


وامراجعة : الماودة ( لسان العرب ۱۱۳/۱ ( ۰ 

(۲) يقال فلان يعادضتى أى پبادیی ( لس‌ان العرب ۷۳۷/۲) 
وألا کفاء : جمغ كقاء وهو النظير والساوی» ومنه الكفاءة فى اشکاح» 
وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة فى حسبها ونیا وبيتها وغير ذلك 
(لسان العرب م/95؟ ) ۰ 

۳-۱ : ۱٩ أسكوين‎ )۲( 
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وجل 0-7 إذ ذ کر له هلاك قوم لوط ف كلام كدير 8 آنت(۱) معا من 
أن تصنع ذا الامر لا تقتل اصالح مع اطالح فيصير الصالح کالطالح ؛ 
فات معاذ با حا ۶ جیع العالم من هذا : ول .نكن الله تعای - عليه هذا 
القول . 


وقال بعد ذللث(۲) : أن اللکین قالالاوط أنظر من لك هنا من “جر 
بذيك وبناتك وكل مالكف القرية أخر جبم من هذا الموضع لآنا مملكرن 
ولأ ا أو ضع وقال بعد ذلك : إن لوطا كام أصواره(م) المتزوجين بناته ۰ 


وقال لهم أخرجوا من هذا الموضع فان الله مراکیم وأنه صار عندثم 
كاللاعب ثم قال بعد ذلك : إن الملائكة أمسكوا بيد زوجته و بنتيه اشفقة 
الله تعالی ‏ عام و آخرجوهم خادج القرية ؛ ثم ذکر هلاگ القرية 
بكل ما فما . 

قال أبو محمد : لا لو أصهار لوط و بنوه و بناته من أن يسكوئوا 
صالحين أو طالحين ‏ فان كانو | صالحين » فقد هلكو! مع الطاين » د بطل 
عقد الله تعالى- مع | راهم فى ذلك » وحاش لله من هداء وإن كانوا 
طالمين فكيف باس الملاتمكة بإخراج الطالحين وهم کانرا مبه-وثين 
هلا كوم فلابد من الكذب فى أحد الوجبين » وبالجلة فأخبارهم 


مهفو فة جآ ۰ 


(۱) تكوين ۱۸ :۲۹-۲۲ . 

(۲) تسکوین ۱۹: ۰۱-۱۲ 

: الا صهار : جم دمر وهو زوج بفت الرجل وذدج آخشه‎ (r) 
١ اسان العرب ۲ -5) ؛‎ ( 


1١(‏ - ابن حزم) 
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فصل تاسع عشر.: و بعد ذلك قال (0 : ( وأقام لوط ف الذارة هو 
وأبنتاه فقالت الكبرى لاصغرى أبونا شيخ ولبس فى الارض أحد يأتينا 
کسبیل الفساء » تعال تسق آبانا حرأ ونضاجعه واستق منه نسلافسقتا 
أباعما خمر! فى تلاك الليلة وأتت الكبرى فضاجعت آباها ول يعم بنومها ... 
ولا بقياما فليا كان من الغذ قالت اکر ی للصغرى قد ضاجعت ی أمس 
تعالى نسقيه الجر هذه الليلة وضاجعيه أنت وأسقيق من أبينا نسلا فسقتاه 
تلك الليلة مرا وأتت‌الصفری وضاجعته وم يعل بنومما ولابقيامها وحلت 
ابنتا لوط من أبيبما فولدت الكبرى ابنا وسمته »ۋاب 0) »وهو آبو ال این 
إلى اليوم وولدت الصعيرة ابنا وسمته أبن عى وهو أبو امموئیین(). 


رل الهوم .0 


وف السفر الخامس من التوراة بزعمهم أن موسی-- عليه اسلام قال 
لہی اسر ال : أن الله تعالى ‏ قال لی لا انتهينا إلى دراء بثى مو اب لاتعارب 
بىمؤاب ولاتقاتلوم فآنىم أجعل الک فا نحت أيدممسهما لانی قد ور شت 
ی لوط ( آدو | ) وجعلها مسكنا لهم »ثم ذکر أن مومی‌قال لحم : أن الله 
تعالى ‏ قال له أيضا أت تخلف اليوم حوز بنى مؤاب المديئة الى تدعی 


عع معد geren spa‏ ا 


)۱( تكوين خم . 
)۲( مؤاب: اسم سای رما كانمعئاه دمن أبوه ؟» وأرض مؤاب يقابنها 
اليوم القسم الشرفى من البحر الميت لمملك الأردن اليوم ( قاموس‌الکتاب 
المقدس “(AV‏ 
(۴) العموثيين : نسل بن عمى » ابن لوط عليه السلام - وأرضيم 
منطقة جيلية 5 ل جر الاردن 
/ قاموس الكتاب 1۶۰ ( ۰ 
(4) سفر التلثية ۱۷:۲ ۱۹۰ ۰ 


(۱۵ 


E i a يعي‎ 


= ا 


عاق وتنزل ف جوار بنی عدون فلاتحاريهم ولانقاتل‌احد منهم » فان لم أجعل 


اک توت أيديهم مما م من ای لوط وقد ور لمم تلك الارض 5 


قال أبو مد : فى هذه الفصول فضائح وسوآت تقشعر منها جاو د الذين 
يؤمئون بالله ‏ تعالى - العارفين حقوق الانبياء ‏ عليهم السلام ٠‏ 


فأوطا : ماذکر عن ابنتى لوط عليه السلام من قوهما ليس أحد 
فى الارض باينا کسبیل النساء تعالى اسق أيانا خمر أ و نضاجعه و تستبقمنه 
نسلا » فبذاكلام أحمق فى غاية الكذب والبرد أترىكان انقطع نسل ولدآدم 
كله حتى ل ببق فى الارض أ<د يضاجعبما ؟ أن هذا لعجب فکیف والموضع. 
معروف إل الیو م ؟ و لاس بين تلك اأغارة الى كان فا لوط عليه اسلام 

بنتبه وبين قرية سکی | راهم - عليه السلام - - إلا فرسخ واحد لامزید 
وهو ثلاثة أميال فقط » فبذه سوأة ومحال . 


وااثانية : أطلاق اللكذاب الواضع‌طنه الخرافة ‏ لعنهالله ‏ هذه الطوام 
عل الله - عز وجل من أنه أنه أطلق تشه ورسوله ‏ صلی یه وسل نا 
هذه الها حشة العظمةمن وطء أبنتيه واحدة بعد واخدة » فإن قالوا لاملامة 
عليه فى ذلك لانه فعل ذلك وهو سكران لایعلل من هما » قلنا : فكيف عل 
إذ رآهما حاملتين » وإذ رآهم| قد ولدتا ولدين اغير رشده () » وإذرآهما 
عربيان أولاد ال نا ۴؟ ۱ 


(۱) يقال :هذا ولد رشدة إذا كان لک ح یح کا يقالفى ضده د 
ولد زه 1 پا ۳۶ فما » ويقال بالفتح وهو أفصح اللغدين 5 الفر اه ق 


2 بالصادر : ولد فللان ۳ رشده ¢ وولد لغية ولزنية كابا بالفتح» وقال 


ابکسانی جوز لرشدة وازنية . 


( لسان المرب ۱۱۹۹/۱ ۰ 
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سی س 


هذه فضائح الا بد و آوالید الزنادقة الممالخين فى الاستخفای ,الله تما 
ود سله دعل بم السلام . 


والثالثة (0 : آطلاقبم على الله تعالی - أله نسب آولاد ذينك. 
الزئيمين )۳( فر خی الر فا إلى ولادة لوط - عليه السلام - دی ورثهما بادین. 


هذا علو | كبيراء فان قالوا كان هذا مباحاً 0 قانا ققد مح النسخ الذى. 
تنكرونه بلاكافة . وقال قبل هذا أن ابراهيم إذا أمره الله تعالى بالمسير من 
حران إلى أرض کنعان أل a‏ اسه ام أنه سارة وان أخيه لوط ان 
هارون , وذکروا )۳( ف بعض توراتهم أنه كلته Sill‏ وان اه - تعالى. 
أرسلوم إليه » فص اة رارھ أنه فى اله 35 عز وجل 35 وم بقولون 4 
بكى 15 لاا ارة شر بدا طر ودا فتب | لاشی ۰ هر جع | ليه» فكيف يدخل. 
فى عقل من له أقل إإعان أن ابراه عليه السلام ‏ يتركابن أخيه الذی. 
عرب d4‏ وأمن به ¢ ثم هو فى مثله تیم وسكزق مغارة مع آبنتیه فقيرآ 
هالكا » وهو عل ثلانة أميال منه وابراهيم علىماذكر () فى التورة عظیم 
المال مفرط الى كدير اایسار من الذهب والفضة والعبید والإماء واجمال. 


اس 


(۱) يلاحظ على ابن حزم النظام فا یکتب فهو عادة يرقم أفكاره. 


ورب ردو ولاخاط الاف كار :مضا ببعض کا يفعل غيره . 


ف الزنم : الر اه رل فالقوم و لس منم تشم | بالز بمتين من الشاة ادا يكين 
من أذنها ومن الحلق . 


0 الفردات للراغب الاصیمانی ۳۱۰( ۰ 
(r)‏ ر اجع سفر الکو ن ۱٩‏ ۳-۳۰ 
(4) راجع سفر التكوين ۱۳۰۱6:۲۰ . 


س ولا >3 
والبقر والغنم واخير . ویقولون فى تورائهم () أنه ركب فى ثلخاثة مقاتل 
وثمانية | ءشرمقاتل مرب الذين سبوالوءا وماله حى استنقذه وماله » 
فكيف یضیعه بعد ذلك هذا التضيع ؟ ليست هذه صفات الا نمیاء ولا كراهة 
ولاصفات من فيه شىء من اير » لمكن صفاتالكلاب شبه الذین‌و ضعوا 
لهم هذه الخرافات الباردة الى لافائدة فما ولاموعظة ولا عبرة حى ضاوا 


ما » ونعوذ بالله من الخذلان. 


فصل موف عشرين .وف موضعين 0) من توراتمهم المبدلة أن سار ة 
امرأة أبراهم - عليه اسلام أخذها فرعون ملك مصنر مرة» وأحذها 
ملك الخلص آبو مالكمرة ثانية » وأن الله سبحانه وتعای - آری اللکین 

' فى منامپما ما آوجب ردها إلى [راهیم - عليه اسلام - وذكر أن سن 
ابراهي - عليه السلام هد اون مب ان تسه ن و آن60) 
أسحاق ولد له وهو از مائة سنة واسارة إذ ولد تسدون عاما فح ش 
أنه كان يزيد مايا تر نين وذكر أن ملك الخاص آخذها بعد 


أن و ادت (سحاق فکیف بعك آن و از له وهی فد جاوزت تسعين 


مس 


(۱) داجع سفر ال لون ۱١٦-۱۲۲۱۶‏ . 
(۲) داجع سفر الکو بن ۱۱:۱۳ ۳۲۰ وداجع با الفصل العشر ونه 
من سفر الكو ين ٠‏ 1 


٠617 أكوين‎ )4( 9 
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- ۹ = 


اما . ومن الحال أن تمكون فى هذا السن تفن ملكا()ء وأن إبراهم 
قال فى کلی المرتين هی أختى > وذکر0) عن إبراهم أنه قال 


للملك هی أختى بات أن اکن ليست من أى فصارت لى زوجة » فنسيوا فى 


فص توراتهم إلى إبراهم - عليه السلام ‏ أنه تروج أخته(© , وقد وقفت. 


(۱) هذا الاستبعاد ۳ المؤاف ليس ق موضهه لان مثل هذا لسن 
بالفسبة الأعمار الطويلة الى كانت فى تلك الأيام تعتبر سن شباب لاسن 
شیخوخة » خصوصا بالفسية للسيدة سارة نی أعطرت حظا كيرا من المحسن 


وا لجال , کا أعطيت حظا كيير | من التقوی وعدم الیل إلى الشرواتولا خف 


مأ فى هذا عن حفظ القوى ؛ وکا ذكره الحافظ ابن حجر أعطى يوسف ٠‏ 
. وأمه شطر الحسن يعى سارة 3 ولعل تعاق املك 5 جاه على جل 
قول القائل: ش 


تعشقبا شعطاء شاب وليدها وللذاس فا يعشقون مذاهب ش 


ولاندر ى كيف عارض أبن حزم قصةوردت فى کتب الصحاح هل 


يتكرالمؤلفهذه الاحاديث - ولو رو ها الخارى وسل ‏ لانها تتتاقى.م ٠‏ 


عصمة الا تیاه وما ينبغى لهم ؟! ومبما يكن من آمر فإن هذا الاعتراض 
لايتفق مع مج أبن<زم ف مناقكة أهل اكناب »ولا ةو مع الام ولالئ: 


وضعبا إنفسه > و اقدسرت عدو ی هذا الإنكار إلى أحد الكتاب ااعاصر نب ۳ 


فأنكر اقصةىا آنکرها شيخ له من قبل . وه فوخلقه شئون .. 


4 (راجع ما کته الاستاخ الشیخ عم الوهاب النجار حول هزه اون 00 
ورد اللجنة عليه ص۸4 )٩۳-‏ 1 2 


(0) .هون ۲:۲۰ - ۲۲ . 


(۳) ف الحديث الذى دواه آبوهر برةوخروجه البخارى (۱۷۱/6)* ص ۱ 


س ۱۷ سه 


على هذا الکلام أعل من شاهدفاه منهم وهو [سماعيل بن پوسف الکاتب . 
الم وف بای النغرای(۱) . ۱ 


فقال لى إن نص الافظة فى التوراة أخت » وهی لفظة تفع فى العيرانية 
على الاخت وعلى القريبة » فقلت له تشع م ن صرف هذه الافظة إلى القريبة ‏ 
ها هنا قرله TE E‏ آمی ولءا هی بفت أى 8 :فر جب أنه 
أراد الاخت بفت‌الاب : وأقل ما فى هذا إثبات النسخ() الذى تفرون منه 
غلط ولم يأت بثىء . 


فصل : مذ کر ©) موت‌سارة > وقال©)تزوجإبراهم - عليه اسلام- 

امرأة اسمبا قطوره ووادت 4 زمران » ويقشان » ومدان » و ديان » 

وشن › وشوحا »-وأعطی راهم جیع ماله لاسحاق 0 وأعطى ای الا ماه 
la‏ 5 و أبعدم عن إسحاق 


قال أو یں : هذا نس الكلام كله همأ بعا مرا 6 ولم.ذ کر له زوجه 
ف حياة سارة ولاأمة 4ا واد إلا هاجر أم [مما عیل فقط , ولا ذكر له بعد 


اة دوو ا ولا و ادا غير قطر رة وبنما »وف كوم أن قطورة 


فان سألك ‏ أى الملك ‏ فأ خبر ,4 آزك بای ل نك ۳-7 سه ف 
لاأء ءل فى الادض مسلا غير ك وغیری 


(۱) لآن شريعة المود لا تبیح الزواج من الأخوات خلاف ماروته 
[تور اة عن شرع راهم ۰ 

(۲) تبجون : ۲۳: ۲ ۰ 

(۳) تکرین :۱:۲۵ ¶ . 
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هذه بات ملاك الر بة(۱) وهی موضع ان یوم بقرب اليلقاء > و هذه خبار 


تكذب بعضما بعضا . 


فصل انی وعشرین : ثم ذکر( آن رفقة بفت بتوئيل بن تارح زو جة 
[سحاق عليه السلام - 5511 عاقر | » أشفعه الله و هلت وازد<م الوادان 
فى جوفبا . 

وقالت لو علمت أن الآمر هكذا كان يكون لم آدلبه » ومضت لتلتمس 
علا مم اله عز وجل وقال ها الله فى بطنا ى أمتان وحدزبان 
يفثرةأن منه ‏ أحدهما ۳ من الآخر والسكبير مخدم الصغير ؛ فلءا ا 0 
أيام الو لادة إذا بغوأمن فى بطنها و خر ج الاو ل أح ركاه ككساء من 
شعر فسمى عنمو وبععد ذلك خر ج ا و زده Suk‏ بعقب عيسو 
فسمته يعقوب . 

قال أبو محد : لامؤنة على هزلاء السفلة فى أن بفسيوا الکنب إلى الله 
عز وجل - وحاش لله هن الكذب » ولا خلای دنهم فى ۷ ن عيسو ام 
تخدم - قط - يعقوب » وأن بی عيسو ام تدم قط بی يعقوب» بل فى 
لتوراة() نصا أن يعقوب سجد على الأرض سبع مرات لعيسو إذرآه » 


)۱ ) الربة : مديئة تقع عفد منبع إبوق و تبعد عن الاردن الحو ۲۳ 
ميلا شرا » وکانت عاصة آرض بی عون وکان الطریق‌التجاری بين دء‌شق 
وال لجز رة العربية مر ها » واسمیا الحديث عان : وهى عاصة شرق 
الأردن ۰ ۱ 

(قاموس االكتاب ۳۹۷) ٠‏ 

)۳( آدکوین ۲۵ : ۲۲-۲۰ ور اجع الاسغار المقدسة ص ۵۰ . 


(۲) راجع سفر الشکوین ۳۳: ۱6-۱ ۰ 
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تست ۱۷۸ مت 


وأن يعقوب ام اطب عيسو إلا بالعبودية والتذلل الفرط » و آن جع 
أولاذ يعقوب -حاش يفيامين الذى لم يكن ولد بعد(۱) كلهم جد وا لعیسو» 
وأن قوب أهدى إلى عيسو مداراة له )ئة رأس و سین رأسا من 
[بل وبة_ وحمير وضأن ومعز . وأن يعقوب رآها منة عظيمة إذ قبلبا منه 

د عيسو وأن ای عیسو ام ول آیدجم على أقفاء بای إسرائيل من آول‌دوامم 
إلى انقطاعبا » اما يتملك بثو عيسو بى إسراثيل أو بکونون على السواء 
معوم . وأن بی سر ائيل ام يملكوا قط أيام دولتهم بنى عيسو » فاعجیوا 
هذه الفضائح أيها المسلمون واحدو! الله تعالى ‏ على السلامة ما ابتلى به 
غي رك من ااضلال والعمی 


فصل ؛ الك وعشرين ثم ذکر0) أن اسحاق قال لابنه عيسو يا بی قد 
شخت 0 ولا أعل يوم موی » فاخر ج وصهلى صیدا ؛ واصفع لى منه طعاما 
کا أحبوائتنى به وآ كله ی تباركك نفسى قبل أن أموت وأن رفقة أم 
عاسو و إعقوب ۳ ت اما بعقوب أن بأخذ جدیین(4) و تصاع م هی مهمأ 
طعاما ويأق به يعقوب (ل(سحاق أبيه ليأ که ویبارك عليه » و آن يعقوب 
قال لامه إن أخى عیسو آشمر وآنا أجرد لءل أى بحس فى وأ کون عنده 
کاللاعب وأجلب عل نفسى لعنة لابر ك » فقالت له آمه على استدفاع لنتك 


انى فنا أده نه فا شاه ناك ع انها رولا 


)۱( ولد بنيامين فى طريق بیت لحم وکا نت أمه راحيل راجعه مع أيه 
من فدان أرام إلى أرض کنعان(قاموس ۱۹۲) . 

(۲) ت-کون ۲۷ : إ4 وراجم الاسفارالهدسة 0۳-۰ 

(۳) و کان قد كف بعمره . 

9( كان اسحاق يومئد این ۱۱۷ سنة لکنه عاش ۱۸۰سنة (۲۸:۲۵) 
فکون عاش ۳٩سنة‏ بعد ذلك ومع هذاتو ت شرعة وفاته ( السنن القويم 
(۱۸۳-۱) : ۱ 
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ممه و۷ سب 


يعوب وجعات جلو د الجديين على يديه ول حاقه وأعطته ااطدام ؛ وجاء 
به إلى أبيه فقال له با أنىء فقال له إسحاق : من أنت ياولدى ؟ هقال له 
يعقوب آنا ابنك وبكرك عيسو صنعت جيم ما قلت لی فاجاس وتا کل من 
صيدى لتبارك على » وأن إسحقاق قال ایعقوب » تقدم حتی أجسك یابی 
هل أت :ابی عیسو أم لا ؟ فتقدم يعقوب مه اسحاق فقال اصوت دوت 


يعهورب واليدان ودا داسو » أن ابی عسو ؟ قال : jÎ:‏ ) فيا رك عليه 0 


وقال له 6 برکته تلك : گر ملک الامم و تخضع لك الشعوب وکو ل موی 


اخوتك وتسجد للك بنو أمك () »ثم ذكر 7 عبسر | أ بااصيد إلى 
[سیحاق » فلبا عرف [سحاق القصة قال لعيسو عن يعقوب قد صير ته ساطانا 
وجعات جیع [خواته عبیدا له فرغب إليه عيسو فى أن يبارك عله أيضا 
ففعل وقال له فى بركته () : ( إياك وأخاك تخدم فإذا استوايته فككت 


اه من عنقك 1 : 
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قال أبو مد : فى هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه 
الخرانات: - 


فأول ذلاك: إطلاةهم على فى 1 »وب أنه خدع باه و 4۵5 » وهذا 


م وألله - معد عن من فيه یر من آرثاء ناس ۳ المكفار والاءداء 6 قرف 
من نی معا هوهو ثىأيضا ؟اهذه سوأت مضاءفات » أبن ظلة هذا الکذب 
من نور الصدق فى قول © الله تمالى ‏ ( خادعون الله والذين آمنوا 


)۱( بو ا أمك : أى عيسو و نسله ( السئن الةو م ۱۸3/۱ e‏ 

(۲) فى الترجة الی بين أيدينا الان : ( يعطيك الله مز, دی اسیاء ومن 
دم الادض بکثر لك الومنطة و اطثر , 

(۳) سورة البقرة : الآية و٠‏ 


i, i‏ ير و لماي 


ذا سسا 


وثانية : وهی [خبارم أن بر که يعقوب [نما كانت مسروقة مأخوذة 


بغش و خد بعة و تا بت ٩‏ وحاش الا زاء 1 عليوم اسلام - میس ولأ 4 
و اعمری ۳ اطريقة الود و 1 ى مهم إلا الہ يث الخادع وإلا اشاد . 


وثالثة : وهی إخبادم أن المعو ها ابرع سوت 


dani‏ 4 على ط اق الغش و اخديعة ٤‏ وحاش لله من وذآا. 


ورابعة : وهی أنه لا يشك أحد فى أن اسحاق ‏ عليه السلام ‏ إذ 
بارك بعقوب [ذ خدعه بزعم الدذل الذى کتب لهم هذا الوس [ا قصد 
بتللك البر ۸ عسو وله دعا لا ايعقوب > ای منفحة لاخديعة هنا لو كان ليم 
عقل ول بصدقوا بكل خرافة » وما أشبه هذه العقرل فى القضية بحمق 
الغر ابة() من الرافضة القائلين : إن عليا عليه اسلام-کان يشبه نی 
- و کشبه الغراب بالغراب ,وآن الله تعای ‏ إذ بعث جبریل زل 
31 وا یا جریل وجاء إلى محمد » وهذه فرقة من الغالية ,وهکذا بارك 
اسحاق على عيسو فأخطات الدموة البركة ومضت إلى يعقوب فعلى كلتا 
الطائفتين احنة الله » فیذه وجوه الخيث وااخش فى هذه القضية » وأما وجوه 
J‏ کا فکثیر 2 جدا » من ذلك امم ا کب إلى يعقوب عليه اسلاب 
وهر فى الله - تعالى -ورسول قرع مواض ‏ 


أوز باوثا : فوله لاببه (سحاق نا ابنك عيسو ويكرك » وتان 
ف اسق لانه لم يكن انه عسو ولا کان یکره 


وثالتهاورايعها : ق ولا بيه صنع تلك جمیح ما قلت اى فاجلس وتا کل 
من صیدی فیذه - آیضا كذ بتان فى فسق لانه ۸ يكن قال له شیثا ولا أطعمه 
من صيده » وکذبات آخری وهی بطلان بر که اسحاق إذا قال له : خدم 
الامم و خضح لك ااشعوب | وتسكون موی حو تك و یسجد للك بدو آمك 


(۱) راجم 1۳7 وده الفرقة الخبيثة فى الفرق ۲۳۷ وشرح ال رقف ۳۷۸/۸ 
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مت ٩۷۳‏ سم 
A‏ و قوله لعیسو : 5 أعاك تخدم 2 وهی کذ بات متو اترة ¢ وألله مادەس 
الامم قط بعقوب ولابفيه بعزه : ولاخضءت 9 ااشعورب ولا کائوا موال 
أخوتهم ولا جد لهم ولا اه شو أمه ۰ بل پئو | دم رل خدمو | الاهم ق کل 
بإدة وق کل أمة وم خضعوا قد |٤‏ وحديئاً ف أيام دولممر بعد ها ¢ فإنقالوا 


كو ن هذا قلنا طم : 
قد حصا نم على الصغار قينا 
والامان إضائع المنشحفاء 
هيبات : ۱ ۱ 


11 جی .بیع أن کی صغارها 
ير وقد أعيا ر بیعا کبارها 


لاسما مع تقضى جميع الا باد 20 الى كانوا يفبثون'أنها لانتقضی حى 
برجم سم و اعلوا آن‌کل أمة آدبرت فجم‌منتظرون عن العودة » و عون 
آنشیم من الرجعة بمثل ماننی به بنو اسرئيل آنفسها »وی ذکرون فى ذلك 
مواعدد كواعيدم فأمل كأمل ولافرق » کانتظاد جوس الفرس برام 
هراوند() راكب ب البقرة .«وانتظار الروافض”2)© المدی واتتظار!:صاری 
الذى يأتهم | فى لسحاب » وانتظار الصابئين - أيضا ‏ لقصة آخری» 
6 الاباد :مع الابد وهو لدهر . 
( اسان العرب ۳/۱( ۱ 
(۲) انظر آخباره فى کستاب فرر ملوك الفرس وسيرم اب فون 
(شعالی ص ۲۰۵4 وما ,عدها » 
۱ ( طبعة طبر أن سنة ۱۹۲۳ ) . 
(۲) راجع فىهذه الفرقة التبصير فى الدين ۰۱۹ الملل و انحل للشپرسای 
٠١: +‏ و افرق بين الفرق ٠ ١۷‏ - 
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PO NENE‏ تان ون 


س ۷۳ سس 
قال الشماعر : 
تمن يلد الستهام ‏ یذ کره ۱ 
وان کان لای فقس لا و لادی ۱ 
وغيظ على الایام كالثار فى الشا 
و کته فرظ الات على ةد ۱ 


وآما قوله ت-کون مول أخوتك و یسجد لك بنو مك فلعمری لد صح 
ضد ذلك جرارأ» إذ فى تور اتهم()آن پعقوب کان‌راعی ابن عه لابان ابن 
تاحود بن قار ” و ادمه عش رن س ¢ وأنه بعد ذلك مجد هو (۲) ديع 
ولده -حاش من يكن «اق منم () بعد_لاخيه عيسو هر اراكثيرة و مأسجد 
عیسو قط ليعقوب و لامك قط أحدمنبى يعقوب بنى عیسو > وأنيعقوب 
اعد ا فى ٣یع‏ خطابه له وما تمد قط عیسو امعقو نت 4 من 
عن آولاده فقالله يءةوب :هم آصاغرمن الله بهم على عبدك » وأن «مقوب 
طلب رضا عيسو وقال () له : ( إلى نظرت إلى وج,ك كالذى نظر إلى 


(۲) داجع سفر الکو بن ۳:۳۳- ۷ ۰ 

(۳) هو بنيامين بن يعقوب الذی ۸ يكن قد ولد بعد . 

(8) د اجع سفر الذكو بن ۵:۳۳ . 

(ه) داجع سفر الدكوين ۱۰:۳۳ - ولفظه : ( ... فاقبل هدیی من 
بدی » فانى رأيت وجېك 5 ری وجه الله ورضيت عنى ۰ فاقبل رکۍ 


الى جت ۳ إ ليك فان الله قد أنه و وعندى 8 شىء وألح 
عليه فقبل ) . 


۱۵۰/۷۵۱۵۵۰۵6] 


س د س 

مجة اله فارض عنى واقبل ما أهديت لك ) وأن عيسو بالحرا قبل ه-دية 
يعقوب حمل ۳۳ رى فيسو و شه إلا موا يعوب و بشه » وكذلاك ملك 
يڏو عساو باقرار قور ا ٣م‏ مير امم(۱) بسا عبر .وهی جيال الشر أة 0 وماك 
باو لوط 0 يمواب وعمان قبل أن : عاك بأو 5 آل هیر ام ۳ سطين 
والاردن بد هر طويل م زالوا تغليون على بی اسر ائیل أو پساوومم 
طرل دولة بى [سرائيل بإفرار نيهم وما ملك بنو [برائیل قط بى عیسو 
ولا بی لوط ولا ب-ى [سماعيل باقرارم ولقد بقى. بنو عيسو وبنو لوط 
بإفرار کذیهم(۲) فىمير انم بساعير وعمان وم و اب بعدهلاكدولةببى [سرائيل 
و خروجرم عن ميرائهم ثم ملكوم بنو [سماعيل إلى اليوم » فا ری تلك 
البركة -کانت إلا معكوسة » ونعوة باه من الخ-ذلان ولکن حق ابر که 
السروقة المأخوذة بالخبث فى زعمم أن تخرج معكوسة منسکوسة . 


فصل رابع وعشرون : م ذکر(۳) أن يغقوب ها مضى الى خاله لابان 
بن بثوال خطب إليه ابنته راحيل » وقال له أخدمك سبع 7 فى راحيل 
ابنتك الصغرى فقال له لابان اصاح هر أن أءط, | للك من[ ن أعطها رجلا 
آخر آم عسدی و حدم يعوب ف راح بل س سین ¢ وصادت عنده أياما 
وسبر 6 من مه ۳ 6 وقال مرب للابان اعطى زوجى أذ | ات 
أياى آدعل ما 3 وم لا بان 0-9 أهل الموصع وصح يلسا 6 فل کان 


)۱( سعير : ام الارض الى كان ee‏ امودیون ۱ کون ET‏ 6 
5 استوی علها عيسو و له ) تسکورن ۳۲ ۳) وکانت آسه‌ی [یضا جيل 
سوير لامها أرض جيليه على ۳۹ آب اشرق من ابر به العر ب ويصل ارتفاع 


اعن ةة فى هذه الأزض الى ۱۹۰۰ مترا وهی قة جيل هور ( قاموس 


الكتاب ۷ج ) . 
۲) راجع سفر اه .١4- ۱۸۰۱۹۰۵ -  :۲‏ 
(م) فكوين ۱۱:۲۹ = ۲۸ ۰ 


۱۱0/۲۵۵0۵ 


SESE “i 


— ٩۷۵ س‎ 


بالعشی أخل ليئة ابنته وزفبا عليه ودخل ۳ م فلا کان" " بالغداة و ها 
ليئة قال للابان ماذا صنعت ؟ آلبس فى راحيل خدمتك | فل خدعتنی ؟! فقال 
لابان لا يصنع هكذا فى موضعنا أن نزوج الصغرى قبل الكيرى أ كمل 
آسبوع وله وأعطيك أيضا هذه خدمة تد مبأ سبح سين أخرى « رصنع 
يعقو ب كذاك وأ كمل آسبو ع ليئة» وأعطىر احیل ابدتهلت_کون لهزوجة 
٠‏ قال آبو مد :فى هذا الفصل آدة۱ الدهر . وهی أقرارثم أن یعقوب س 
7 عليه السلام و ف راحيل و فأدخل عليه غيرها » فحصات يئة ال جنبه 


بلا کح » وولد له مما ستة ذکور وا بنة » وهذا هر الرتا بعیته آخذ 
امرآة لم يتزوجبا بخديعة وف أعاذ الله تعالى ‏ بيه من هذه() السوأة» 
وأعاذ انیا مه ب le‏ ااسلام - مومی وهار ون رداود وسلمان عام 
(اسلام‌من‌آن يكونو امن كا هذه الولادة ءوهذا پشم‌دضرورة آنمامن تولید 
ز دیق متلاعی پالدیا نات فان قالوأ لاد أنه قد تزوجیا [إذ ۳ نها ليست 
الى "زو ج. 


۳ : فع آن اسمح نج ف هلا فالذسخ 6 ات ولا بك 4 لان نکاح 
آختین معا حرام فى تور اتک › وقد قال لی بءضمم(م) فى هذا لم تکن 


0 (۱) الآبدة : الداهية تبقى على الايد › والآيدة : الكلمة أو الفعلة ' 
3 الغريبة وجاء فلان بآبدة أى بداهية يبقى ذكرها على الد ( اسان 


العرب ۳۸) ۰ 


(۲) السوأة : کل عمل وأمر شانن!» قال ابن الآثير : السوأة فى الاصل 
آفر ج م م قل ال ک کل م وسا مره إذا ظبر من قول وفعل ( أسان العرب 
۳۳/۲ ). 


(۳) ليس فى و ععنا تحديد هذا البعض الذی يشير [ليه المؤلف ٠;‏ 
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دمه لام كاوه ۳۳۹ داز ع فسأ طا. ۱ وف عه 5 اباحة و 


س وروا 
هذا كذب» أليس قد نص فى تورات () أن الله تعالى قال لوح عليه 
السلام ‏ :كل دبيب حى يكون لک مأ كله كخضر العشب » لکز ن اللحم 
درم 
قبل موسی - عليه اسلام 55 

فصل خامس وءشرون : و بعدذلك ذ کر(۲) آن يعقوب رجہ من عند 
خاله لابان پنسانه وآولاده » قال : ولا أصبح أجاز امرأتيه وأمتيه . 
وأحذ عشر من ولده انخاضة(۳) . 

و ی وحده وصار عه رٍ جل الى اصیح فلبا جز عنه ‏ ضرب حق نزه 
فاخام حق نفذ يسقوب فى مصارعتهمعه » وقال له خلیلانه قد طلع الفجر » 
فقال لست أدءك حی تبارك على : فقا 0 له كيف اسمك ؟ قال پعقوب » 
فقال له لست تدعى من ايوم يعقوب بل إسسرائيل (4) من أجل أن ك کشت 
قوب على أيه » فکف على انماس ؟ فقال موب عرفی باسمك > فقال له 

لم تسا ی عن اسمی ؟ وبارك عليه فى ذلك الموضع فسمی یعقوب ذلك 
ار فر ل(ه). 


(0)تكوين ۱ :۳۰-۲۹ 


(۲) تکوین ۳۲: ۰۳۲-۲۲ 

(م) هی مخاضة يبوق - كا فى الترجة الدیثه ‏ رهی نهر معروف 
الآن بنهر الزرقاء » ينبع بالقرب ءن‌عمان ويسيل أولا ارقا م يسول غربا 
ويصب فى الاددن عند نقطة تبعد وال مع ميلا إلى الجغوب من حيرة 
الیل و ۲۳ ميلا إلى الشهال من البحرالیت ( قاموس الکتاب ٠١١١‏ ) . 

(:) إسرائيل :معنی هذا الاسم العبرىه مجاهد مع الله دأو اقه‌بصار ع» 
(قامرس اکتاب ص ود ) . 1 

0 فنيئيل : أو فتوثيل » اسم عبری معذاه د وجه الله > وهوق الاعل 
عم شيرق الأردن » وقد اعطاه هذا الاسم أولا يعقوب »لاه هناك نظرح 


0000000 


سب ۱۷۷ س 
وقال 57 أنه -- تعالى ‏ مواجبة وسلمت س ی » وزغت له 
الشەس ان جاوزه فنيئ يل » وهو ٣ر‏ ج ° هن رجله , وغذا لا با کل بنو 
سر ايل العقب الذى عسل حق الفيحذ إلى الیو م لمس أت تعالى 


وانشياضه 1 


قال أبو محد : فى هذا الفصل شنعة عفت () على كل ما سلف تقشعر ٠‏ 
مها الجلود » وبالله العظم لولا أن الله عز وجل - قص عليذا | كفرهم 
بو طم(۲) : ( يد الله مغلولة ) وبقوطم(۳) ا ونحن أغنياء ) 2 
لا تطقس أل آلسنتنا بحكاية وله لماع ء اسکنا نحكيه 57 رين 4 , 6 نتلوه ۲ 


ف) نصه » عز وجل لا کلم ر امن [ فلكرم(4) و كينا هم . 


قال أبو تمد : ذکر فى هذا للکان أن يعقوب مار ع اله » عز وجل ۱ 
تعالى الله عن ذلك ودن کل شبه لخلقه , فکیف عن لعب الصراع(ه) 0 


یی اس ااا سار سار ت أ 


عد الله وجما لوجه » وفى عبد القضاة كان فيه مديئة ور ج (قاموس الكتاب 
44 ). ۱ 0 
(۱) عفت : أى زادت » يقال : عفا فلانعلى فلانف اهم إذا زاد عليه 0 
4 . . ( اسان العرب ۸۲۸/۲ )۰ 
(۲) بعض آية 16 من سورة الابلة . 
(۳) بعض آية ۱۸۱ من سورة أل عمران . 
(؛) الافك : الكذب ( اسان العرب ١‏ | ۷۰) . 
0 الصرع : الطر مج بالادض > وااصار 4 والهر آع : معا تما 1 
أهما يصرع صاحبه ( اسان العرب ۲ | 40٠‏ ) . 1 
۱ 0 ( ۱۲ -ابن حرم) 
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سس NVA‏ ست 


اذى لا يفعله إلا أهل البطالة » وأما أهل العقول فلا يفعلونه لخير 
ضرورة » ثم لم يكتفوا بهذه الشوهة() حتى قالوا أن الله - عزوجل - 
جز عن أن يصرع يعقوب بن ص کلام تور انیم( . وحقق ذلك قوم عن 
٠‏ الله تعالى ‏ أنه قال() له :كنت قويا على الله کف على الناس) وقد 
أخيرنى0) بعض أهل ابصر بالعبرانية أنه سمى اذلكإسرأئيل » وإبل بلفتهم 
هو اسم الله ل تدالى ‏ بلاثك ولاخلاف فعناه أسير الله نذ کیر| بذلك 
٠‏ ااضیط الذى كان بعد الصارعة إذقال له دعنى . 


فة ال له يعقوب لا أدعك حى ",ار ك على » واقد ضربت مذا الفصل 
وجوه المتعر ضين ممم للجدال كاسماعيل بنيوسف بنالنغر الی(۰) و میاعیل 


أبن يون سالاعو ر( الطبهب وعباس بن يحى 07 الطبيب وغيرم فثبتوا كابم . 


(۰) ااشوهة : يقال شاهت الوجوه ٠‏ يعنى قرحت » ورجل ا 
وأمراة شوهاء إذا كانت قميحة والاسم اش هة . 
( اسان العرب ۰.)۳۸۷۲ 
(۲) ر اجع عفر دون ۲۵:۳۲ . 
(r)‏ ر اجع سفر التكوين ۲۸:۳۲ . 


)٤(‏ أخذ بعض ابا حثين من هذه العبارة أن الامام غلى بن حزم كان 
له بعر ف العير انيه > و لذی ا ن هذا لوصح كان فى مطلع یاه 
ولکنه ۾ يلبثك ن قعل العيرية وغير ها لما رأى حاجته اما فى مناقشنه 
مع ورد 


() أودده الإمام ان حزم فى کنتابه « طوق الجامة صرهم» بقوله : 
۱ (و امد کد حهوما بار رة .قاعد اید کان سما عول بنيو نس الطہیب الإسر اثيل ے 
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E ARS SET EP ET 


آن فص التو رأة أن يعقوب صارع اوه 0 » واتفقرا على أن ن افظة او هم 
صر سب عن أللّه وعن الك . قالوا 3 عار ع ملک من انلانک - 


فقات م : سياق الكلام بطل ما تقولون ضرورة » لآن فيه : (ك غت 
غو با على الله فكيف على الناس) وفيه أن يعقوب قال : ( رأيت الله مواجهة 
وسلت نفسى ) ولا يمسكن البئة أن يعجب من سلامة نفسه إذ رأى الاك 
ولا يبلغ من مس الاك بش( بمقوب أن تحرم على يعقوب ونسله أ كل 
عروق الفخذ ف الا بد من أجل ذلك » وفيه أنه سمی ذلك المو رضع فندئیل : 
لانه قابل فيه زيل وهو الله عز وجل - بلا اتال عندكء ثم لوكان ملكا 
کا تدعورب | عند الناظرة لكان أيضا من الما تصارع نی وملك 
لغير معنى » فبذه صفة المتحدين فى "عنصر لا صفة الملاأك والانبياء . 


حوكان بصير | بالفر اسة محسنا ها . .) ولم أجد فما بين يدى من الصادد 
۳ بلق ضوءأ على شخص.ته : 

0( لم أعثر على ترجته . 

(۱) فى ترجمة البروتستانت : أن يعقوب صارع (نسانا) : وق 
ترجة الكاثوليك :؛ أنه صار ع ( رجلا ) وقد فسسر صاحب السئن اقویم 
) الإنسان ( بأنه ملاك فى صورة (اسان » وهذا لا یدق مع بقية اص کا 
بقول بن حزم 

(راجع الستن القويم ۲۰۰/۱) . 

(۲) الما بض : کل ما یثبت عليه فخذك . وقیل المأبض : باطن 
الفخذين إلى البطن (لسان العرب )5/١‏ . 

وقال فى تاج العروس : الأ بض کمجلس باطنالركبة . و المع مأبض » 
والا پاض عرق ف الرجل (۲/۰) ٠‏ 
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ی 
فان قيل قد دویم أو نب صارع رکانه(۱) ان مل ید ۳ هاشم بن. 
عيد الطلب إن عيك ماف ¢ وأنه آم ر سهرة!؟) نت دب آن بصارع 
رافع0) ن خدج سارضى آله laie‏ قلنا عم لان ركانة كان دمن القوةق 


۱ ميث ك لا دح | يقاومهفى جز رةالعرب 5 وإ ا اه - E‏ 
موصو فا بالقوءة الز اندة فد ء اه إلى الاسلام 9 له إن صرعتی أمنت بك ۱ 


وزان أن هذا من العجز ات فأمره عليه ااسلام- أ لتأهب از لای 
“م صرعه لأوقت وعد ذلاك ركنة سيور ام ألم روانة رھک مد » فبين. 
الامرین فر ق کا بين ا وا اک ل مقام مقال 6 ل » ولمكن إذا أكل 


(۱) كان رکانه من مسابة الفتح . وكان من أشد الناس » وهو الذى. 
سال رسوا الله - 5ه أن يصارعه . وذلك قبل إسلامه ففعل وضرعه 
رسول الله و : مرتين أوثلام! »> وتوفى ركانة فى أول خلافة معاوية 
سح ۵۲ 5 فى معرفة الام داب ۷/۲ وراجع سیر ة أن هشام, 

۰۳۹۱-۳۹۰ ۰ 

(۲) سمرة بن جندب : بك آبا عدا کی سکن البصرة ؛ وکان. 
زياد پستخلفه علما ستة ۳ دعل السكوفة ستة ا »> وكان سمرة من 
۱+فاظ ام سک من عن رشو لاله - مل - قوف بالبصرة فىخلاهة معاوية. 
منة مان و سین . 

(ر اجم الاسقیهاب ,-مه5) ٠‏ 

(م) فى الاصل : دابع بن خدیج . والصحیح رافع بن خدیج » عرض. 
على النی - صلى الله غليه ‏ يوم بدد فاستصغره » وأجازه يوم أحد» 
فخرج ,با وشود ما بعدها » مات ستة أربع وسبعين » وهو أبن ست . 
و این تن 


(ر اجم : ابن حجر الإصابة ۳۱-۲ ) 


۱ 
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د ذا ۷ سنا 


۱ عند 2 شش ا یز حی شتد ا فلو م وااشوی والسمن و لان‎ SINE 


والفطار() فا يذكر لعبهم لاعمراع مع الناس فى الطرقات » وهذه مصائب 


وفى الفصل الذ کود : إن الله تعالى قال( ليعقوب : ( لست تدعی من 
یرم يعقوب لکن [سرائیل ) لم فى السفر الثانى من :وراتهم . قال الله 
تال - ) قل لال يعوب وعرف ی إسرائيل ( ققد ماه اب تعالى بعد 
ذلك بعقوب وهذه نسبة السکذب إلى الله تعالى 


فصلسادس وعشرون : ثم قال0) (وبينا[سرائيل ذلك الو ضع‌ضاجع 
.رأوبين ابنهء بأبة سرية أبيه) هی أم دان وفدالی أخويه ابی بعقوب 6 
أكد هذا بأن ذكر فى قرب آخر السفر الأول إذ ذ کر موث بعقوب 
عليه السلام - ومخاطبته ليفيه [بنا(» ابنا أن يعقوب قال ل أوبين0) ابنه : 


حمستس سداد طاح جا iii ek‏ 


(۱) يشير إلىفصة الملا اك مع لوط «علیه اا.لام» (داجع سفرالتکوین 
(F8‏ 

(۲) راجع سفر التکوین ۲۳/۳۵ وراجع أيضا ۲۸۰۳۲ ۰ 

(۲) داجع سفر التسكوين ۳۵ و بلم:جار ية راحیل نك (۲۹:۲۹) 
والسرية: الجارية التخزة ال لك واغاع ؛ و السر وال رور › ف مت ال جار ب 
«مرية لآنها موضع سبرود (لسان العرب ۱۳۱/۲) . 

6 راجع ماورد ف التوراة عن وصف بمةوبلاولاده ری فیست4 
كدير من الغر ابة ( سفر التكوين ۹ وواجع أيضا تاريخ ای بت من 
أسفارم ص)ء 

(ه) راجع سفر الكو بن f4‏ 
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د“ 


س ۱۸ 5 
( إنك صعدت على سر بر أبيك و وسخت فراشه ولیس ما ابتذات فراثي. 
مخاص) بعد أن ذكر فى آورانهم( أنشكم بن حور الحو ىأخذ دينه بفت 
يعقوب « عليه السلام » وافتضها غلبة » ثم بعدذلاك خطيما إلى يعقوب با 
إلى أن ذكر تل لاوی وشممون خور و شک آرنه و جیع أهل مدينته 
ول كار يعقوب على أبفيه قتلبما هم . 
قال أبو عمد : معاذ الله أن خذل نبيه ولا يعصمه فى حرمتیه امرأته 
وأبنته من هذه الفضائح ثم لا يشكر ذلك بأ كثر من هذا التعرر © : 
الضعيف فقط . 
قال أو مد : وفى هذا :لفص لكذبة أخرى لاخفاء ها » وقصة هى. 
أقرب إلى ا-کذب منها إلى الإنكار » فأما الكذبة الظاهرة فبى حکایته فى 
تورانهم) : أنه لما اختتن جميع ذكور أهل الدينة واشتدت فى اليوم 
الشات أوجاع جراحهم أخذ لاوى وشمعون .. ودخلا المديئة مطمئنين 


فقتلا كل ذ کر كان ف المدينة » فن تأمل هذا عرف أنما خرافة سخيفة لان 


(۱) آ-کوین ۰.۳6 

(۲) التعزير عند الفقباء هو ما عدا العقو بات القررة فى دود فهو 
عقوبة بقدرها القاضی أو بقدرها القاون التواضع عليه فى صورةتتفاوت 
شدتما حسب درجات الجر عة و مبلغ خطرها و حسب اختلاف المجرمين. 
أنفسهم وما ركن لردعوم » ويكون بالحبس وال جل والثفی والتأدیب ۰۰ ۰ 
وها إلى ذلك ( أنظر فى ذلك كتب الفقه الإسلاى و « حقوق‌الانسان فى 
الا سلام دللد کتود علىوافى ص ۱۵۵۰۱۰۰ ۰ وکتاب التعزير فى الإسلام 
للد كور عبد المز ز عامر . 
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NAT — ۱‏ چم 
احال الممتنع فى طبيعة العالم اابتة قتل ر جلين جيع أهل مديدة فى بوم» 
والله لوكانت دم مكيتوفة لدفموا بأجسادم . وما بلع من ألم جراح 
الختان ما منم من الدفاع عن الروح عند الإشراف على اقتل فى ااشاهد 
فى کل وقت بمقابلة (؟) من له الجر | اشديدة ومدافعته عن نفسه فکیف 
من ليس له قطع قلفته(۱) فقط فکیف وقد كان فى نساء أهل الدينة كفاية 
فى إهلاك عشرة وعشرين فكيف اثنين » ولا مكنهم أنيقولوا ما معجزة 
لآن يعقوب فى فص :وراتهم آنکر ذلك علبهما <يئاذ , وحی عند موته » 
فصح أن ذلك الفعل لم يكن يرضاه ولا ر ضاه اه - عز وجل- فهذه ثلاث 


كذبات فأضيدة ف هذا افصل ۰ 


و أما 2 4 البعيدة فقوله ۴ توداتهم آن شک بن حور افتض دنه 
بات يعوب إذ رأها حرجت اترى فاد ذلك الموضع وسیاق التور اة 
يدل على أنها كانت حمل بشت ست سین آو تو ذاك ومن كانت هذه 


نا فعيد آن تخر حلقری فسادذاك الموضعو ماخر ج للعب مم اصبیان() 


(۱) القلفة والقلفة : جادة الذكر التى ألبستها المشفة » وهی الى تقطع 
من ذ گر اصی (اسان العمرب ۱9۳/۳ . 
(۲) هذه الصفحة تکلة اسابقما » زيادة وردت فى خعوطة الأزهر 
المتحف البريطانى . ش 
( فى ترجة الكاثوليك الموجودة بين أيدينسا الان تمكو بن i:‏ 
) وحرحت ده بات ليئة الى ولدعا ,قوب لتنفار بنات اابلد) وق ترجه 
لار وتستانت : (لتنظر بنات الأرض) واملالترجة الى كانت فى عصر المؤولاف 
کان lê‏ أن دينة خر جت ابری فساد ذل كالمو ضع 5 ذكراين حزم-فآقح 


١ 
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وذاك أنه ذكر از | كانت هذه ااقصة حين فرأقه بعيسو أخه )؟( ۳ 
رجو عه من عند اله لبان و نزو له جدیتسخم() المذكورة» وفىالتوراة 
ابا أنه ر عیغم اله لبان سح سنين “لم عند عامما أنكيده أيثة وراحیل 
فى سبعة أيام » ۳1 رعى غم خاله لعى ( ؟) ذلك مادما (؟) 
اراحیل ثم خدمته ست سنین ما <رره ور<ل ( ؟ ) من عندة › هذا نص 
تور ام م فصح ما أن جيع أولاده من آيئة و من ن اله ین (۳) ووس ف 
وحده إا ولدوا له فى تلك السبع ااسنين فقط باص توارمم أو ۳ 
دوبان ثم شمعون ثم لاوى ثم موذا ثم قعدت() عن الولدثم أطلقت له 
له ر احبل مدامپا(ه) فى الافا ح() التی نی به روبان فمات وولدت يساخار 
وولدت زابلون . 


سسس س سے 


ح علما التغيير والتعديل وما أ كثر التعديل والتبدبل فى كتب الیپود 
والتصار ی سال الله السلامة من کل بلاء . 

(۱)فی امخطوط : بعیصاو . ٠‏ 

(۲) هی مدينة نا بلس الان 


(۳) ر اجع سفر التکو ین ۱۸:۲۹ :۰۳۰ 
0( المراد بالامتین «تثنية 2 امه بلمة أمة راحیل , وزلفة أمة له . 
0 زه) تیکوین ۰ 

)3( أى ليئة عن الولد(راجع کون (etr:‏ . 

(۷) هذه ال کلمة غير واضة امخطوطه د 

(۸) اللفاح : ثبات من العائلة البطاطية : 

کانو | يعتقدون. أنه عو ا ذه او دواء ثير فى اشخص عاطفة الب 
(تك|. ۳ : -11) وهومعدوم الساق تشه أوراتة أوراق التبغ وأزهاره 
آزهار الباذجان و ز هر فى ار بیع > و طذا شا رائة طيبة یو جد فىوادى 
الا دن وعل ضفاف الانبر ای قصب فيه (قاموس الكتا ب ۸۱۸) ۰ 
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س ډړ). عا 


ثم حملت و و لدت‌دینة(۱) فلاسبيل على هذا أسلا إلى آن‌یکون لدينا أ كثر من 
سان سئین[ذ لاوز بنص تور آم آن‌نلد() له لا ی‌آخر اسبح‌سنین وإذ 
ذلك كذلاك فلاشك ضرورة فى أن شممون حینتذ ابن أقل من اثنى عشمرعاما 
ولاوى ابن قل من أحد عثر عاما لاعکن غير ذلك ومن انحال المتنع ۱ 
أخذ من هذه سنهما سيفين وقتلهما أهل المديئة بأسرها هذه خر افة سخيفة 
ظاهرة الكذب بيقين ۰ فاعبوا هذه الفضائح واعللوا أن فى هذا الفصل 


أدبع کذبات .. و امو ذ بالله من الحذلان . 


فصل سايم وعشرون: وبعد ذلك قال() : ( وأولاد بمقوب اثنا عشر 
فأولاد ليئة بكر ولده منها روبان وبعده شمون ولاوی ویوذا ويساخار 
وزبولون و أفاء راحيل رر سف و بنيامين وأبئا بلبة أمة راحیل‌دان ونفتالى 
واا زلفة أمة ليئة جاد وأشير ۱ هر لاء بنو يعةوب الذين ولدوا له بفدان() 


أدام ),. 


قال أبو محمد : وهذا كذب ظاهر » لاه ذكر قبل أن بنيامين لم يولد 


(۱) هذه الكلمة غير وإضصة ف الخطوطه والمثبت من سفر التسكوين 
۳۰ ۱ . 

. فى افخطرطه تولد والصحيح ما أئبتنه‎ (r) 

(۲) تکوین ۲۵: ۲-۲۲ 

(4) فدان أدام : قایم يقح فى العراق الآن » ويطلق على ادام م آرام 
النهرين د و یراد مهما دجلة والفرات » وقد سكن "احور بن تار ح وفسله فى 
مدينة حاران فى فدان آرام » وفى هذا الاقاي كانت تفع مديفتا « نصيبين » 
و ١‏ الرهاء اللتين اشتهرما کم رکز ین للثقافة والاداب الهر يانيسة . ( قاموس 
المكتاب ۳ ) ٠‏ 
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س ود س 
أيعةوب إلا بأفر اته() هرب رت 4 على أو بع أميال دن ات المقدس. 


بعد رحوله من فدان أرام بدهر ؛ واللّه تعالى ‏ لايعمد الكذب ولاینسی, 
هذا الاسیان. 

فصل ثامنو عثمرون : وبعد ذلك قال() : ( وکان[»اثبل عب و سف 
لانه كان ولد له فى شيخوخته ) . 

قال أبو محمد : هذه العلة وجب حبة بنيامين لاله ولد له بعد يروسف. 
بأزيد من ست سنین بخص تو رام م( » و تو جب مشا رک يسا كر وزبولون 
فى امحبة ليوسف لا نه ذكر قبل هذا أن يعقوب قال للابان خاله0) : 
( خدمتك عشرين سنة من ذلك أر بع عشرة سنة لابفتيك وست سنين 
لاذو ادك)() وذکر () آن بعد مسیع‌س ین أعطاه اة » وبعد سبعة ایام أعطاه 
راحيل » لم یکن بينهما إلا سبعة أيام وهو أسبوع ليئة فقط » وأن ابئة 
ولدت له رأوبين ثم شمعون ثم لاوی ثم بوذا ثم قعدت عن الولد» ون( 


212111111 


60 أفراته : 2 عيريه معئاها دمثمر» وهو الاسم الاصل لپت 1م ف 
البهودية » وتدعى فى بعض الا حيان د بيت لحم أفراته » (قاموس الکتاب 
ص ٩۰‏ ) . 

(۲) تسکوین ۳:۳۷ (۳) کون . 

3 تسکوین۳۱: ۱ ولفظه:(وهائنذا لى عشرونسنة فى بيتك خدمتك 
أن بععشرةسنة بيفتيكو ست سنين بغنهاك وغير ت«می فى أجرقىءشرهرات) 

(ه) الآذواد: جع ذود » والذود : للقطيع من ال بل الثلاث إلى القسع» 
وقیل : مابين الثلاث إلى العشی ( تاج امروس ۳۷/۲ ) . 

(د) تکوین ۲۹ :۱۸ هم 

(۷) داجع سفر الشکوین الفصل الثلائون . 


س ۱۸۷ بت 
راحيل أعطت بعد ذلك رعقوب آمتها بلمة زوجة » فولدت له دان ثم نفتالى» 
م أطت ليئة أمتها زلفة ایعقوب زوجة فولدتله جاد وأشيرء ثم أطلق تله 
راحيل عاسة() ليئه فى لفاح() آخنتما منها فولدتله يسا کر ثم زبولون 
مدرنه » مولدت راحيل بوسف ثم بعد ولادة يوساف ابتدأ يعقوب معا ملة 
خاله لابان على أجرة ذ کرها لرعاية غنمه فرعاها له ست‌سنین هذا كله نص 
توداتهم لا جاوز فى شىء من هذ! قال فرعاها له مسبت سنین فصح ۳ 
آن پوسف کان له عند عام ااست نهن فقط بلاشك » وآأن جميع أولاد 
بعقوب حاش بنيامين فإ ٤ا‏ ولدوا ولابد فى السیع سين التى كانت قبلاست 
سني المذكودة بلاشك » وأولاد ليئة سبعة فن كل عشيرة أشهر ولدت ولدا 
لامسكن أقل من هذا ء فلاشك في أن زیولون لابزيد على پوسف إلا سغة 
واحدة فقط ء ولايزيد عليه يسا كر إلا سفتين فقط » وأقل من هذا » على 
أب تلغى الدة الى ذکرنا أن ليده قعدت فيها عن الولد والمدة الى اعت ها 
فا يعقوب ولايد أن ها قدراما ٠٠‏ 


فعلى هذا فزيولون ويوسف ولدامعا > والمدة الذ کودة قضيق عن هذه 
القسمة فى هذا الي ركذب مقطو ع به ضرورة ولايد . 


فصح آنا مغتدلة ممدلة ولوكان هنا الخبروجه وإن عض وخرج وإن بعلي ۱ 
أو أمكنت فية جبلة آو ساغ فيه تأويل ماذ کر باه(؟) 


0 الراد أن راحيل تركت زوجبا يعقوب يثام هند ليثة بدل اللفاح 
الذی أخدت| مما . 

49 ر اجع ما کبفاه هد ص ۳۸۷ 

م هذه إشارة اذ هب ار لف فمنائشة أهل الکتاب و بیان !ذ هبه سس 
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ست. ۱ — 


وسال لله العافية » وق تورانهم() عند ذکر آولاد عيسو خبال شدید 
ونخليط ف الآسماء والولادات » إلا أنه ريا عرج على وجوه بعيدة 
ضعيفة فلم نعتن بإيراده لذلك » وللكينا نهنا عليه فالاظیر الأغلب فيه 
الكذب وأنه [يراد جاهلى بتلك القضية بلاشك . 


فصل اسع وعشرون ۲ 0 ذکر اج أخوة بوسف أيوسف ¢ ۳ 
أخو:ه کنو | +تمعين حي ةذ برعون آذو ادم 2 5 قال(): وق ذاكالزمان 
اعتزل عوذا عن اخ و ته و کان‌مع ر جلم ن أهل عدلام بر عی(4) أسمة ]حير ز ۰ 
قتص (0) 2 ذاك الموضع بابئة رجل كتعانى آب مه شرع فتروجبا 
وضاجعا فحمات وولدت زه ولدا اة « عبر » م مات ووضعت ۳1 
وسماه «أونان» : 

س وقد آ وفنا 1 غير هذا المكان عدم التزام المؤاف يذلاك الموج فى بعض 
1 الأحيان » وأن سار على سقته فى | کیره : : 

(۲) راجع سفر التسكرين ۳۷: ۲۸۰۱۲ 

(۳)د اجع سقر التسكو ين ۳۸ 

63 عدلام : اس ری معئأه دملجأ وهی ([حدی الدن ای كانت من 
فصوب سبط بی مو ذا مع‌ضیاعها وقد استوطنها البوود بعد العودة من ااسی 
وموقعبا تل شيخ مذ كورءويقال ہا مغارة وادى قر يطون (قرب بیت م ) 
وطو طا ۳ من ما4 و مین متر د و آسمی الأنمغاثر عل الاء > ولسع 
لیات الرجال ( قاموس ااسکتاب المقدس صمح ). 


(ه) آصی : أى حن هما مال لها ( لان العرب ۰۸/۲ ) . 
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OE E E PROT E, 


ست ٩۸٩‏ س 

م جلى ووضمت ثالثا وسته د شيلة » عم آمسکت عن الولد فزوج 
موذا عبرا » بكر ولده امرأة قسمی و ثامار» وكأن عبر هذا یک بهوذا- 
مذنيا بين بدی السيد وطذا قتل » فقال يووذا لأبنه أونان أدخل إلى امرأة 
أخيك وضاجمما لتحى نسله » فليا عل أنهلا يفسب ليه من ولد له منها دخل 
إلى امرأة أخيه وكان يعزل هنا اثلا يولد لاخیه منه . و لذلك آهلك اسید 
للها ح2 شة الى أط طاح علم | مله > فعند ذلأك قال و ذا لکنته(۱) اهار كوف 
1 رملة ی ات أك إل أن کو آي شمله وکان بتوقع أن ۳ من لاوت 
م أصاب آخاه إن ضاجعما » فسکفت ف بوت ۳1 وبعد أيام كثيرة توفیت 
پات شوع اهرأة وذا قتصير بهوذا وقسلی عنه حزما ۳ إلى جز 
أغنامه مع حيرة صدیقه المدلاى إلى تمنة( » وقيل لثامار أن 0 
اك إل عنة ليجن آغنامه ‏ فا لقت‌عن نفسما ياب الآد امل و تقنعت وقعدت 


ف جمع الط ق(4) اللو 5 إلى مه فعلت ذلاك إذ كير له وم زوع مه > 


)۱( ا 42 ۰ 5 : امرأة الان أو الأخ ¢ واجمع 1 فان ( لا 


۰ (‘|r العرب‎ 


(۲) نة : اسم عبری معناه : «القسم المت وهی مدبلةق جبال ا 
إلى جنول حبرون . و اسمما اد مگ اه و تتصل بعد لام وعيئا ندا على بعد 
۾ ميال شرق بعت ۳۹ ف ( قاموس الات (rrr‏ 


(0)فى التوراة التى بين آدینا الآن : «حموك» وهو E‏ 
العرب : هو المر 7 وحموها وحاها ا زوجما وأخوزوجها , وكذلاكمن 
کان مناقبله (۷۳۰/۱) والهتن : أبو امرأة الر جل وآخو ام رأته وکل من كان 
من قبل آمرأته » واجمع آختان , فالأحماء من قبل الزوج . والاختان من 
قبل المرأة» وااصبر جمعبما (اسان ۰۷۹۱۰۱ 

0 فى ااترجة الحديثة :و جلست فى مدخ ل عيئا »أو (مأف العيغين)عندحم 
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۱۹۰ 

فليا رآها بوذا ظنها زانية وكانت غطت وجها اثلا تعرف فال إلا 

وقال : ائذنى بمضاجءتك » وكان يحول أنها كنته , فقالت له : ماذا تعطیی 
إن امكنتك من مضاجعتی ؟ قال ها أبعث إليك جديا من الف » فقالت له 
نعم أن أعطيتنى عر بانا إلى أن تبعث لى ما وعدت فقال ها موذا : وماذا 
اعربنك ؟فقالت عربی() خاوك وحزامك و الصا الى بيدك خبلت من 
مضاجعة واحدة . ثم [نطلقت وألقت اشكل الذىكانت فيه وعادت إلى 
شكل الارامل وبعث يووذا9) الجدى مع صديقه العدلامى لیأخذ منالمرأة 
الرهن الذى وضعه عندها فسأل عنها إذ م يدها من سكان ذلك الموضع » 
فقال أين المرأة القاعدة فى جمع الطرق ؟ «قالوا له إل یکن فى هذا الموضع 
زانية انصرف | وذاوقال له : لم أجدها وثال لى سکان ذلك الموضع 
۱ میکن‌ها هنا زانية » فقال له مپوذا تأخذ ما عندها خافة أن کون وک 
فانى قد أرسات الجدى إلها وأنت تقول ل أجدها » وبعد ثلاثة آشهر قیل 
لجوذا : إن کنتك ثامار قد زات وقد بدا بعنها يظورءقال مموذا أخرجوها 


لاحرق » فلا أرجت رعشت إلى جوذا » ۳۹ حیات من الذى اه هذا 


فاعرف لن هذا اخام و ار نار٩)‏ وامصا » فلما عرف قال هی اعدل ۳ 


3 سال کاو لك : وعبنايم اسم عبرى معئاه دعيئان هی راد على الطريق 
١‏ إلى نة › ولا اعرف مکاما ايوم عل و وه التحقيق ) راجم قاموس 
الکتاب! ٩۵۲‏ ( 1 
(۱) العر بان والعربون والعربون : جزء من ادفع يسل مسیقا كدمانة 
لقسام الى ى ف الموعد المعين رأجمى أعرب) ) ر اجع اسان العررب ۱۵2 
وقاموس کاب )٠‏ وف اترجه الحديثة (دهنا) دفا . 
(۲) الجدى : الذكر من أولاد امز (لسان المرب 6۲۲۰۱) . 
(r)‏ الزنار :ما يلوه الذمى صلم على و سعله اسان العرب )وق 
- ترجة الكاثو ليك : «العهامة» و عند البروتستات «عصابتك » . 
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- ا 

إذ منع هأ شميلة ولدى 6 وام بضا جما بعد ذلك فلا ادر کہا الولادة ظمر فا 
توأمان ففى وۆت خرو جمما در أ دما فأخرج وده فربطات اما بلة (۱) ف 
وده طا آرجوانا0) ۹ 

وقالت هذا خر ج أولا . نأدخل يده إلى نفسه وخرج الولد الآخرء 
ذقالت له القابلة لم افتر صت () أخاك وطذا سمى فارصا وبعده خر ج الذى 
ربط ف يده | بط الار جوان وسه‌ی زادح ثم الفصل(:) 8 

قال أبو مد : , بعد فصول وقضص ذكر( أولاد يءقوب المولودن 
بالشام الذين دخلو! معه‌مصی إذ بعث‌پو سف عليه ااسلام فم كليم ؛ فذکر 
موذا ونه الثلا ذه الاحیاء شيلة وفارص وزادح ٠‏ وذ کر لفارص هذا 
لفسه امین , وها حهرون وحامول اا فارص بن موذا امن کود . 

قال او کے فی ه-_ذا .کلام عار و اضیحه مكذوية 
وكذب فاحش مفرط القبح فأما العار الذی ذكر عن إيهوذا أنه طلب الزنا 
بامرأة لقا فى الطريق على أن يعطمأ جديا « م جوره 2 الكعلمابا حرق. 
فليا عل أنه صاحب الخصلة© أسقط الك عن نفسه وعها ثم 


(۱ ۰ ۲) القابلة من الفساء معروفة » والارجوان : الصيغ الآحمر » 
والثوب الصبو غ فيه بقال : أحر آرجواف : فإن (المعجم الوسيط ۱۳۱ ) 

)۳( افترصت : قال فى اسان لعرب( ۱۰۷۲۰۲) الفرصة : النهزة » وقد 
فرصما فرصا وافرصها أصاما » وقد افترصت وازتوزت : و أفرصتك 
الفرصة : أمكنتك . و أفرصتی لفرصة أى آمکنتی وافترصنما. و اغنمتها . 

)٤(‏ زراح:زرح كفرح زال من مکان إلى آخر ۰ والزراح کرمان 
للنشيطر الحركات (تاج العروس ۱۵۵۰۳) ۰ 

(ه) داجع سفر التخوین 58:4 - ۱۲ 

00 االخصلة : الفضيلة والرذيلة کون ف الا شتا نءوجمها خصال 
(لسان العرب ۸:۳»۱) ٠‏ 
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~~ ۹۲ بت 
شنعة() أخرى وهی توله : إن آونان بن مو ذا لما عرف أنه لا ينس 
إأيه من :ولد اه من آمر ات ی تزوجبا بعل هوت أخيه جعل يعزل عنما 5 
وهذا عجب ا أن كلد امرأة رجل من زوجها من ات [ابه لکن إلى 
غبره عن قد مات قبل أن ينزو جما هذا » فلعل ويم الان ولادات و نساب 


فى كتنهم مثل هذه » فبذه واه أمور سمجذ() . 


ثم دع موذا فلوس بوذا نبيا ولس وعد عمن لوس یا مثل هذا 1۳ 


المأ ن كله و امجب فى ع مصفقون بأجمهم قطعا على أن سلمان بن داود 
عليهما اسلام - ابن أشاى بن عوبيد بنيوعز بن آشلومون بننحشون 
ابن عمينا داب بن أرام بن حصمرون بن فارص المذكور ابن وذا » جعلوا 
الرسو لین الفاضاين مولودين من بلك الولادة الخبيثة وراجءين إلى ولادة 
الزنا ؛ ثم أقبح ما يكون من الزنا دجل مع امرأة ولديه » حاش لله من هذا 
الافك الغتری : و امد قال لى يعضوم إذ قررته على هذا اافصل : إن هذا 
کان مباحا حينئذ » فقات له : فم امتنع من «ضاجعتها بعد ذلك ؟ 
وکیف يكو ن مباحا حینثذ وهی لم تعرفه بنفسرا ولاعرفبا عند تلك 
المعاملة الخييئة بالج-دى المسخوط » والعربات العلون ؟ ؛ ولا 
وطتها على أنها زانية [ذأغتل إلبهاء لاعلى أنها امرأة ولده الميت» 
إلا أن قلتم إن الزنا جلة كان مباحا حينئذ فقد قرت عرونک فسكت 
خزيان كالحا ۰ و باه مارأيت قط أمة تقر بالنبوة وتتسب إلى الا نبیاء 


)۱( الشناعة : اامظاءة » شنم الآهر أو اشبیء شناءة و شنما وشنوعا: 
قبح ۰ و شنیع» و الاسم اشنعة ( اسان لعرب ۳۹۸-۲ ) 
0( عل الرجل وغيره 6 بال کسر ۳ يخم غا واغتل أغعلاما إذا هاج 5 


o 
9 
ی ور‎ EE ل ع‎ 


E 


بت ۱۳ بت 


- عام السلام - مايفسبه هزلاء الانذال الکفرة » فتارة یسیون( . 


إل لر راهم -عليه الام أنه تزو ج آخته‌فولدت له اسحاق عليه اسلام- 
e 3‏ رل عقوب آه نزو ج امرأة فدست له أخرى للست امر آنه» 
فولدت له أولادا موم ای وهارون وداود وسلمان وغيد م من 
الانبياء علوم اسلام كلم يفسيون0) إلى روبان بن يعقوب آه زن 


1 بر بدته(4) زوجة الذى أبيه وأ م أخوته 3 5 يفون إلى أبيه یوب 


58 عليه السلام - ل فسق ۳ | ۳۹ وافتضت غلی * "م پلسبون رل مپوذا 
ما ذکرتاه من زناه باهر أة و لدبه مات وولدت من ارا ولدا مه اناسل 
داود وسلمان - عليهما اسلام - ثم پنسبون(*) إلى بوشم بن نون أنه تروج 
رحب( الزانية الشمورة الموقفة نفسها لازنا سكل من دب( ودرج 


(۱) راجم سك رالتسكوين ۳۲ ۲ 

(۲) داجع سفر التسكوين ۱۵:۳۹ ۲۸ ۰ 

(۳) راجع سفر التسگوین ۳۵ ۳ ۰4 

(؛) ر بيية الرجل بات امرآنه 5 والربیب , .أيضا يقال دج 
الام لبا ولد من غيره » يقال لامرأة الرجل إذا كان له وان قر : ربية 
( لسان العرب ۱۱۰۰/۱ ) ۰ 

0 داجع . سفر هشوع ۲ : 

(9) دحب : : اسم ا » وق الأرحمة الحديئة للاتودأة : ۳ 


۹ رحاب » وهی امرأة زانية من أرعا ) قام وس 2€ تاب المقدس 4۹( .۰ 


(۷) دب الشیخ : آی : مثی مشا رودا . قالفى لسان العرب )٩۳۸/۱(‏ 
قوأهم أكذب من دب وددج أى أ کذب‌الاج.اء والاموات ۰ ودرجاصى 
ولشیخ ٠‏ مذى مثسأ صمیفا ۰ فا لتعبیر بصد به الشمول و الوم 8 


( ۱۳ - ان حزم) 
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بت ۱۵6 سمه 


ق‌مدينة آرصا(۱).*م ینسبون(۲) إلى عمران بن قاهات ابنلاوى أنه تزو ج 
عنته وأخت والده » واسمپا پوخایذ ولدت ده مر فولد له مها هارون 
ومومی - علهما السلام - هكذا ذكرئهما فى قرب آخر ااسفر الرابع » ثم . 
بلسیو ن(۳) إلى داود ‏ عليه السلام أنه زی جرارا رم اه رجل من جنده 
حص نة وزوجرا حی » وأنها ولدت منه من ذلك الزنا ولدا ذكرا ثم مات 
3[ آفر 4و الطرب ثم زو جما وهی ام سلمان بن داود - علمهما اسلام 35 

(۱) أريحا : معناها « مدينة اقمر » أو ه مکان الرو اج العطرية وهی 
مدينة تقع على مسافة خمسة أميال غرف نهر الاردن » وعلى مسافة سبعة 
عشر ميلا شال شرق أورشام . أما آرعا الى ورد ذ رها ف العمد لدم 
فو ضمما آل السلطانء الذى بة ع على بعد متا ميل من مد بنة ة أره حا الد هة 
الى ندعی الان د الريحا » و تلو 1 أو العليق ال نی تقم على مسافة ميل غر 
أرحا الحديثة هی بقايا الحى الراق الفنى من آرعا فى عضر ان اديه ۶ 
و تشع أ و فى منخفض بیلخ ۵ قدما ی مستوی سطحالبحر ولذا جو 4 
حار ( راجع قاموس الكتاب المقدس ,ره ) . 

۱ )۲( راجع سفر العدد ۲٩‏ :04 . 

(۲) داجع هذه القصة فى الاصحاحين ۱۱ر۱۲ من السفر الثانىمنسفرى 
مر ئیل » والقصة على هذا الوضع الذى وردت به ف السفر أذ كور خض 
افتراء ولا بتصور صدوراوفاما من رجل عادی ذی خلق » فضلا عن نی 
زد اغطا بمش الفسری خطاً كبيزاء (ذ فسرواما جاء فالفرآن 
الكريم ٤‏ سور ة ص (۰ °( /) عن داود والخصمين اللذين احتهما [أيه على 
الحو الذى وردفى سفر صوئیل » مع أن العبارات الى ذ کرت بها القصة 
فى القرآن الكريم لا تدل صراحة على ثىء من ذلك » ولذلك كآن على بن 
أن طالب رضى اله عنه _ يقول : « من حدث صحدیث داود على مابرويه 


القصاص جادته مائة وستين جلدة ١‏ بقصد بذاك أن من يتحدث هذا مس 


— ۱4۵ = 


2 سیون إلى أمنون(١)‏ ) بن داود عله يه ااسلام ۳ أنه فق إسرارى أبيه 
داود علانية أمام الناس 4 ؛ حم ثم يفسيون(؟) إلى سلمان عليه السلام 5 العهر 
وأنه زوج نساء لا عل له زواجون وأنه بى لين بيو تالآوثان وقرب ابنء 
القرابين للاوثان مع ماذکر نا دن قبل ونذ کر إن شاء الله تعالى من اسم 
[الكذب إلى إراهم وإسحاف و بيعشوب ويومدف - عم ااسلام ولکن 
أن هذا مافى تور (مم(۳) من نسية الهير اع [لىالله تعالى مع بعقوب و الكذب 
الحض فما وعده ؤأخير به » فعلى كل من يصدق بشىء من كل هذا الإفك . 
لعنة الله وغضبه » فعجیر | لعظيم كفر هؤلاء القوم وما افراه الكفرة 
أسلافهم الآثتان على الله وعلى رسله - علهم السلام - ثم على كل کتاب 
حقق فيه ثیء من هذا وعل كاتبه أعنة الله تعالى ‏ وغضبه عدد كل ثىء » 
خاق أنه و دوا الله معاشر المسلءين على ماهدا کج [ه من ال الزاهرة(») 
الى لم يشا تبدیل ولا تمر بف واد نله رب العاذین ۰ 


1 


<< اد بت فإله بر 35 جرعة القذف ءوجل القذف العاذى ف الإسلام 
افون جلدة » ولکن[ذا تناول القذف :با كرما كان مرت‌کبه خلیقا بأن 
بضاعف له هذا لد ضعفین ( ر اجح تسیر الینضاوی _ مثلا ‏ عند هذه 
۱ الابات و الاسفار المدسة عء :ع واصص الا نباء ۲ ۳۱۶ 1 
ش / ١)داجغ‏ مقر مويل الثافى الاصحاح c1۳‏ آمشون : اسم عبر ی 
معناه «أمين» و هو ان داود من أخيثوء اليؤزر عيليه » وقد و لد یرون 
1 كان هذه المديئة عاصة ملك أ 4 ( راجع قامو س اایکتاب ۱۱۹ )۰ 


(۲) داجع سفر الملوك الاول ۸-۲:۱۱ وقصص الا نبیاء ع ۳۳۰۰-۳۲ - 


(r)‏ راجع سفر الکو ين ۲۳ ۶ ۳۲-۲۲ تا 5 أيضا- ص 
عن هذا 8 


(4) داجع ۳۲۲ 


۰ 
http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


۱6۹ س 


از راکب اس من اش 
والافراء اجرد فمو مااذ کره ers‏ إن شاه الله تعالى فتأماوه روا ا ها 


ذكر ق تورام(۱) نصا أن عوذا بن يعقوب كان مع [خوته برعون 
آذوادم إذ باعوا آخام يوسف» وأن بوذا أشار علهم ببيعه وإخراجهمن 
الجب ليخلصه بذلك من الوت » ثم ذكر بعد ذلك(0) أن بهوذا اعتزل عن 
[خوته وصار مع حيرة العد لامی » ور أى ابنة دجل کنعانی اسمه شوع 
فيزوجها وولدت له و لدا اسمه عبز 9 و ادا آخر اسمه آونان ثم واد آخر 
اسمه شيلة کا ذکرنا نفا حرفا حر فازم) » وذكر بعد ذلك أن عير تزوج 
أمرأة اسمیا تامار ودخل ما وكان مذنبا فقتله الل تعالى » فروجها من أخيه 
آونان فكان يعزل عنما فات لذلك وبقيت أرملة ليسكبر شيلة وترو ج‌منه» 
وأن شيلة کر ول ترو ج منه » وقد اعترف بذلك بوذا إذ قال هی آعدل 
می [ذ منعتها شيلة ولدی» وذکر بعد ذلك آما حیلت‌حی زات بوذا نفسه 
والد زوجها وحبات منه ووادت منه توأمين فارص وزار ح ا ذکرنا 
قبل » ثم ذكر بعد ذلك(4) نسل يعقوب - عليه اسلام - وأولاد آولاده 
المولدين بالشام و دخلو | معه مص رفن کر فم حصرون وحامول ابی فار ص 
أبن بوذا . فاضيطوا هذا » وذكر فى تورامم‌ره) أن يوسف -علیه السلا 
إذ بلغ سبح عشرة سنة کان برعی ذودآ مع أخوته» وأله بغى عليه إخوته 
عند أبيه» وأنهم باعره » فصح أنه كان أبن سیم عشرة سنة إِذْ باعوه » 


۱ )۱( راجع قصة بیج إخوة بو سف لخم ف عفر الشكون ۳¥ 3 


۵ - ۲۹ . 
7 (۲) راجم سفر التسكوين البابالثامن والثلاثون . 
(۳) داجم ص ۳۹۲ ۱ 


)4( راجع سفرالتسکو بن و 
(ه) راجع سفر الشکوین ۲:۲۷ 


3 بر ا ا جع 


١ 


س ۹۷ - 

وھ کذا ذكر فى نص توراتہم » تم ذکر() فى توراتهم أن بوسف 
عليه السلام ‏ کان ذا دخل على فرعون و فر له رؤياه فىالبةرات واسئابل 
وولاء اس مهم أبن ثلاثين سنة » ثم ذكر فى تودانهم أن برسف - عليه 
ااسلام - كان إذا دخل أبوه يعقوب مصر مع جميغ أهله ابن تسع و ثلائین 
نة » هذا منصوص فنا بلاخلاف من أحد منهم » فصح یقینا أنه يكن بين 
دخول يعقوب مع نسله مصر وبين بیع يوسف إلا [ثنان وعشرون سنة 
ورعا أشهر زيادة دون العام لا أكثر البته» هذا حساب ظاهر لاق على 
جاهل فکیف على عالم ؟ وقد ذكر فى توراتهم أن فى هذه المدة تزوج بوذا 


"بات شوع ووادت ل ولدا ثمولدا اتيا مثالا ¢ وأن الا كبر بلغ فزوج 
آزوجة ثم مات بعد دخوله بها فروجت بعده من أخيه وكان يعزل عنها فات 


و مت مده حتّى كير الا لث ومتزو ج مده فز ات سمو ذا والد زوجما ولد له 


عنما توآمان ثم واد لا حد ذينك التوأمين اثنان » وهذا عال متنع لا حذاء 


به » لايمكن البتة فى طبيعة بشر ولاسبیل [ايه فال بلة(۲) و ابلية بوجه من 


او ۰ 


هيك أن موذا اعترل عن | خو ته وتزدح بنت شوع [ثر 24 بع او سف 


ادوم وحيات زوجته و ولدت له الولد الآ كبر وهو عمير 2 العام ْم م 


وادت الثان وهو أونان فى العام الثانى ث 5 ولدت اثالث وهو شيله فى العام 
الثاأث . 


30 وه.ك آن الا کر زوج وله انا عشر عاما فبده ثلاثة عشر عاما من 
حل ثنيز وعشر ین عاما و بو معبا٠‏ ابی قى ثم ثم زوجت الما وله انیا عشراطاء! 


فب يعزل le‏ 0 الأسدب إلى أخيه هن بو اد له مه 2 م مات و بقت 


(۱) تکوین ٤٩ : ٤١‏ 
(۲) الجيلة : الخلقة ( لسان العرب ۳۹۸/۱) ۰ 


: ۳ 
http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it | 


س 5 


۱1 قنتظر أنيكبر د يله و تزوج منه حنی‌طال عليها ورات أنه قد كير و ترد ج 
منه وهذا لامکون ال تة فى أقل من عام . 


فرذه أن عة عشر عاما 3 ثم زات بمو ذا مار فوادت فز | عام أو أقل 
باس‌پر فلم دق من ال نين و عشر يبن عاما إلا سره أعوام إلى 5 یه آعوام 


لا أ كير البتة . 


فن انمحال الممتشع ف العقل آن‌بو لد رل ان مان سيين أو e‏ سنن 
ولدان 1 مارأوت أجبل با لاب من الذى عمل طم التو رأة وحاش هله أن 
یکون هذا الخبر البارد اانکاذب عن الله تعالى أو عن مومی - عليه السلام - 
لاو لاعن [ سان يعقل مايقو ل وإستحى من تعمد الكذبي الفاضح ونسألالله 
العافية . 


فصل موق ثلاژرن: و بعد ذلك ذکر(۱) عدد بی‌بعرب الولولدین له 
بالشام عند خاله لا بان الداخلين معه »صر » فذ کر الذين ولدت‌له لیثة» وم 
ست ذكور وابنه واحدة » وذكر أولاد هؤلاء استة وسمام فذكرلر وبان 
أربعة ذكر واشمعون ستة ذكور وللاوى ثلاثة ذكور ۰ ولموذا ثلاثة 
ذکود » وابی ابن له فم یی واستاغان أربعة ذكوان ولا ورن تاش 
ذكرر الجتمع من بى ليكة ستة ذكور وابنه سا م وجستوءشرون آرلاد 
الأولاد فإ ؤلاء ائنان وثلاثون » وقال فى نص تو رام هب تسمیهم 
هژ لاء بشو اة وعدد أولادها وبئاتها ثلاثة وثلاثون هكذا نصا. . وهو 
خطا فى الحساب - تعالى اقه عن أن خطیء فى ا لساب أو أن مخطىء فيه 
مومی - عليه السلام - فصح ألها من تولید جاهل غث أو من عابث سخر 
fe‏ و کشف سوءاجم . 


(۱) قکوین 6۸ :۱۰۰۸ 


ب 44 بس 
فصل حادى ملاثين : قال أبو عمد رضى الله عنه ‏ عم ذكر 9) بعد 
هذا أولاد زاحيل » فذكر يوسفب وبفياءين وبفهم قال وم أربعة عشر . 
وذکر أولاد ذای عاد وأشار وم قال وم سه عشر »> وذکر أولاد بلمة 
دانی و فتال pens‏ قال وهم سمه 5 وصل ذلك بأن فال : وعدد تسل 
يعةوب الذين د خاو أ معة مر سوى نساء أولادهستة وسترن وابثايوسف 


الأذان ولدا له بمصر انان میم الداخلين معه إلى مصر سبعون ٠‏ 


قال | أبو عمد : هذا خطأ فاحش لان الجتمع من الاعداد المذ كودة 
آسع4 وسترن لاجرل هذا أحد پدری #سب باطهی فضلا عن آصا بعه > 
إذا آسقطت منم ولدی يبوسف اللذين ولد ا له عصر بق سبعة وستون وم 
يقولون ستة وستون » فیده کذبة ثم قال لجميع الداخلين ممه إلى مصر 
سيعون فبذه كذبة ثائية » وقد قلنا أنالذى عمل هم توراتهم كان ضعيف 
اایصار ‏ فى ااساب > وليت هذه صفة الله عز وجل - ولاصفة فى 
ولاصفة من معهمسكة () عقل بر دعه عن الكذب و تعمده على الله تمال- 


وءن :کلف ما لاعسن ولایقرم 24 فى هذا الفصل كن بتان 1 


فال أبو تمد : وفى هذا افصل قصة آخری‌فها اعتراض إلا آهانظرج 
إٍ علىموجه مافلذاك/ نفرد له ف وهى أنه ذکر أولاد بفيامين فقال بم 
وبا کر وآشبیل و جیرونممان وی وروش وعفم وحفم وأزد ° 


د رم 32 اسفن الرابع من توداتهم فذ ار بالع و أشبیل وأجير وه‌فم و<فم 


(۱) وین ۱۹:4۸ ۰۲۷ 
( رجل ذومسک: ومسك أى رأی وعقل برجم إليه » وهو من ذلك 
وفلان لام نگ له آیلاعقل له 6 ويقال: مايفلان سک أومابه قوه ولاعقل 
ویقال : فيه مسكة من خير » بالمنم أى بقية . ۱ 


ْ ( اسان العرب ۸۵:۳ ) ۰ 


مهو 


ar‏ ۰ ۲۰ یه 
فوط › 5 قال و اینا بالع ازد ونعمان » فإن م يكن هد | على أنه لم پنسل من 
آرلاك المشرة إلا خمسة الذين ذكر فى الرابع » وأن ازد ونعمان ابی بالع 
هما آزد و نعمان ابی بنيامین ولا فییکذبه » وقد قلنا ژن‌کل ما کن خر جه ۱ 
بو جه ون بعد فاسنا تخر جه فى عم يم او ۱ 


فصل ثانی ثلاثيين : ثم ذكر (۱) ر 73 ب عليه اسلام على بيه 
وأنه وضع ودة الم 0 أس [فر ايم 7 پوسف والبسری على رأس منها : 
أبن ووسف › تون ذلك شق ق على رسف - عليه ااسلام س ووال : لاسن 
هذا يا أبى لان هذا بكر ولدى فا جعل : ميذك على رأسه > ومی‌منشا فکره 
ذلك يعقوب وقال : علمت بای علوت وستکر ذرية هذا وتعظم » وکن 
1 أخره الأصغر يكون أ كبر منه نسلا و عددا » يعنى[نأفراء 9 ون عددسله 
أكثر من | عدد نسل منشا. 


عم ذکر ق‌مصحف وشح أن ديا كانوا إذ دخاو | الشام معه و قسمت 
علیم آرض الار دن وفاسطين أثنين وخمسين آلف مقائل وميعمائة مقاتل» 
وذكر أن ب افر ايم كانو! حینیذ اثنينوثلاثين ألفا و مسیالة مقاتل » وذکر 
فى کنتاب طم معظم عندم اسمه شفط, وهو عندم کفقل التوراة وأحد 
الآربعة وعشرين سفرا ای هی عندم کتب افبوة - أنه دبر بى [سرائيل 
قبل داود ‏ عليه السلام - أر بعة من ملوك ب منشا وأربعة من بی [فر ايم » 
وأن من جملة الأربعة الذين من بنى مدثمأ الم كورين رجلا اسمه يفعاج ' 9 
معاد قتل من بنى افر ایم اثنين وأربعين ألف دجل حنى كاد يستأءلهم ونی 
كتاب لهم آخر معظم‌مندم أيضا (سمه ملاخيم ‏ وهو عندم أحد الاسفار 
ل ۳ الئوراة ‏ أنه ملك عشرة 1 سباط من ہی اسرائیل بعد 
سلییان - عليه ااسلام - ل أن انقطءت دولة الأسباط وسبوا من بىافرييم 


ARREST Tr N‏ سح 


(۱) تسکون ۸ ۲۰۰۱۳ ۰ 


9 بي يي عي و ل ات 
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معي ۱ سسا 


ملكين كانت مدنپما جميعاً ستة وعشرين سنة فقط » وهما ياريعام بن ناباط 
واینه اباط دولیم من بى منشا وخمسة ملوك واتصلت دواتهم ماثة عام 
وعامين هما زحزیا بن بريعام بن يواش بن وبا حاز بن بر ۲ بم ملك 
أبن مالك بن ملك ابن ملاك ول ؛ يكن فىزمن مالك الاسیاط العشرة رىم 
من هؤلاء المنشائين . 


وهذا كله ضد قول يعقوب وخلاف خبره الذى آنذر به فا حكوه 
عنه فى توراتهم » وحاش لله أن كذب ىفا ينر به عن الله عن 
وجل - فان قالوا إن يوشع بن فون ودبور النبيه وميخا الورفی ١‏ 
کہم كان من بی افر ایوم وکان بغر افر اییم إذا خر جوا من مصر أربعين 
مقائل وخمدمائة مقائل . وكان بنو منش أ يومئذ اثذين وثلاثين ألف مقاتل . 


قلذا :لم تذكروا فى تورانک أن يعقوب قال يكون الشرف فى نسل 
اف ایبم إنما حكيتم أنه قال إن آفربيم یکون أ كثر نسلا وعددا من منشأ , 
.اطاق ذلك على ۳ والعموم ۳ وإيصال : البرك لا عل وکت 
اس قلیل م ۴ يعود الامر خلاف ذلك فنتبطل البرك ويصير ام باركءدر | 0 
والمدر مباركا فى الك رك . 


فصل ثالث ثلاثين . ثم ذكر() أن يعقوب - عليه السلام ‏ قال 
لا یه دوبان ف ذلاك الوقت 5 أول المواهب مفشل ف أأشرف مفضلفي 
العز ؛ ولا تفضل نة ماو ۰ ۱ 


قال آبو مد : على بن آجد بن حزم رضی الله عنه : هذا كلام يكذب 


آخره او 


(۱) کون 4 :5-۳ و لفظه : ( دأوبين أل بکری قوق فاضل 
فى الشرف » فاضل » ف امز : فرت كالماء لإتفضل ) 
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مت ۵۲ ۲ مت 


فصل رابع وثلائین: ثم ذكر آنه - عليه ااسلام - قال لیهوذا() 
حيائل لاينقطع هن بوذ اهر ة0) ولا من اسله قائد حی ات البعوث 
اادی هو رجاء الامم ۰ 


قال 5 رن على بن أحن : وهذا كذب قد انقطمت من واد موذا 
الخصرة وانقطع من نسله القواد ولميأت اابعوث الذى هو رجاوم» 
وكان انقطاع الاك من ولد يوذا من عبد خت نصر مذ أزيد من ألف عام 
وخ )ئة عام إلا مدة سيرة وهی مدة رزبائيل بن صلترال فقط . 


0 الذى تاله يعقوب ‏ عل يه ااسلام - اموذافى نفس الفصل(٩)‏ 
نصه : ( موذا إياك صمد [خوتك . تدل على قذل أعدائك » بسجد للك بثو 
أبيك ) وقدل وأقذ له جع قذال : وهو جاع مؤخر الرأس من الإفسان 
( لسان العرب ۳/ 4۱ 1 


وق ترجمة ابر و تساات 0 يدك على ۳ أعدائك 6 . آما ماآودده أيوجمد 
من قوله لموذا لاتنقطع من موذا اخصرة . .. الح فلا بو جد فى الفصل 
المذكور ولعله فى مكان آخر . ! 


(r)‏ امخصرة : شی“ يأخذه ارجل بمده لبق وکا عليه مثل المصا ونحوهاء 


. والخصرة : كافت فس شهار الملوك واجم الخاصر ( لسان العرب ١‏ | 84 ) 
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(۳) مختنصر: السكلداني أو لبابل الذی»سمی با اهار سي ة کا قيل د خقرشه» 
) ملك اشرق ) کان باجماع مؤرخى 0 -مرزبائا من قبل ( هر اسب) 
هذا الاقام عظي كان متد من الآهواز إلى أ دض الروم ولم لے يكن ملكا کا 
بذعم بعض المؤرخين». 


يول 0 « مرودج الذهب » : وقد ذکر كدير گن 


عنوا بأخبار الفرس أن البختفصر مر ز بان العراقو المغرب کان من قبل < 


۰ 


ولامن ملك على اثنين فكيف على أ کش مدة سبعين عاما متصلة <ة 
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ولقد قررت على هذا الفصل أعلموم وأجد لیم وهو [سماعيل ينبو سف 
الكائب المعروف بابن النغرالی() فى سنة أربع وأر بعائة فقال لى ۸ تزل 


رۇس الجواليت يتصاون من ولد داود وم من بی موذا وهىقيادةوملك 


ور باسة ۰ ۰ 


فقات هنا خیاً ان وامن الجالوت لا ینف آمره على أحد من البوود 
ولا من غير هم ۰ وإنماهى تسمية لا حقيقية ھا › ولا له قيادة ولا ده 
رة » كيف و بعد آخز با بن بودام لم يكن هن بی بو ذا وال أصلا 


م بعد منشأ القلب صدقيا بن يوشيا لم يكن مهم أحد له معى . 
. 3 ی 
و لى زر بائیل الكو ۳ آنا 

ثم انقطع الولاة F^‏ جملة لا رأسلجالوت و لاغيره مده ولاةامارو لین 
ملكا ملكا مائتین من السنين ليس لاحد من بى بوذا فى ذلك أمر إلى دول 


وأكثر الا خبار بين والقصاص يغالون ف اخباره ومالغون فى وصفه .۰ 
وأهل التواديخ ق کم جملو نه 7 .وإعا کان مرز ۳ ۳ عل ماو صفنا 
الیلو ك گن ذ کر نا و سیر مرزبان راد ره صاحب دبع من الماک 
وصاح.. ذاحية وواليبا 6. )وكان دصر اامكادال قد ہل امود أسرى. 
إلى بابل بعل تخر یب آورشليم وهدم الميكل الاول سمش وف م ) وقدتول 
عختاصر ۳ وأديعين سئة) وکان موه سنة ۵۲ ف ٠م‏ 


(راجع زرادشت ا سکیم ص ۱۲ وقاموس السکتاب ص :۹۹( 


e ref سی‎ 


المسلين أو ا بدسير » فأوقمو | اسم ۳1 الجالوت على رجل من بنىداود 
إك الهوم » , إلا آن بعض الور. دين القدماء ذ کرو | آن هرودس(۱) وأبنيه 
وان ابنه أغريفاس بن أغر يفاس كانوا من بی بوذا » والاظبر أنممكانوا 
من الروم عند کل مور خ » فظور كذب هذا الانذال بيقين وحاش لله أن 
یکذب ای في پغذر به .۰ | 

فصل خامس وثلاثين : ثم ذکر أن یمقوب ب عليه السلام - قال(0) 
للاری وشعون سأبددهها فى يعقوب وأفر قهما و إسرائيل ) . 

قال أبو عمد : آما لاوى فكان نسله مہددا فى بنى [سرائيل کا ذکر ‏ 
وأما بنو شمعون فلا » بل كانوا مجتمعين فى البهد الذى وقع طم كسار 
الاسباط ولا فرق » وليس إلذار النبوة مما يكذب فى قصة ويصدق فى 
رى » هذه صفات [نذازات الحساب القادين هسل الطرق للنساء 
ون لا عقل له . 


فصل سادس ثلاثين : وقال فى السفر() الثانى من آور انهم إن اللهتعالى 

(۱) هيرودس : هو ان أدسطو بولوس » وحفيد هيرودس الکبیر 
وامرأته مرعنه » وقد ماش طويلا فى روما » ثم رجع وعین حاکا على 
بعض فلن سنة م وكان موته فى سنة 44 م ۳ عره ( إذ ذاك 
wok‏ ). 

. أما هيرودس أغريباسى الثانى : فهو ابن هيرودس آفریباس الأول .. 

.مات سنة ۱۰۰ م ( راجع قاموس الکتاب القدس هت ۲ ). 
4 (۲) تسکرین ٩‏ : ولفظه : ( أقسمبها فى هرب و بددهیا ل 
[سر ائيل ) . ۱ ۱ 

)۱( جروج ۲۲:6 ل ۴۳ ولفظه : ( وقل افرعون کذا قال الرب ه 
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و 


6 ا 


۱ قال لمومئ - عليه السلام - قل لفرعون : السيد يقول [سسرائيل بكر 
ولدی وية, ل لك ائذن لوادی لیخدمی وان کرت الاذن له سأهاك 
بكر و لد ( ۰ ۱ ۱ 


a.‏ قال أبو تمد : هذا عجب اهرك به » ليت شعری ماذا ینکرون على 
1 ۱ التصارى بعد هذا ؟ رهل طرق لاتصارى سبیل ااسكفر فى أن بجعلوا لله 
ولداء ونهج طم طریق اتثلیث غلى ما ذكرنا قبل هذا إلا هذه الكتب 
الم ونة المبدلة ؟ ! إلا أن التصاری لم بدعوا بنوة لله - عز وجل - 
إلا لو احد أن ععجز أت عظيدة . 


و أها هذه ا اسمخيرفة وكل من يمن 5 فام شون بو أله 
إلى میم ای زسرائیل وثم آوسخ الامم وأرذهم جملة » فكفرم أوحش. 
202032 وجهلبم | آفش , والحدقه رب العالمين . 


فصل سابع ثلاثين : شم ذكر © أن هارون الق ااحصا بين یدی فرعون 
وعبيده فصارت حية فدعى فرءون العلياء وااسحرة وفعلوا بالرق ااهمری 
مثل ذلك » وامكن عصا موسی از در دت صم » شم ذکر() آن موی 
وهارون فعلا ما آمرهیا السيد فرفع اعصا وضرب بها ماء الهر بين یدی 
فرعون وعميده فعاد دما ومات کل <وت فيه ون ار و جد لاه بون 
سبلا إلى شرب منه وصار الماء فى جيع أرضمصر دما ؛ ففعل مثل ذلك 
سحرة مه برقام . ثم ذکر(۱) أن هارون مد يده بال‌صا على میاه مهس 


ح-إسرائيل إبنى البکر » قلت لك أطلق ابی لیعبدنی وإن أبيت أن تطلقه 
خا أنذا قاتل ابنك الیکر ) . 
(۲ خر وج ۱۰:۷- ۱۲ 
(۲) خروح ۷: ۲۰ ۲۲ 
(۳) خروج 1:۸ - ۷ 


Ra 
بت ااضفادع متها وغطت آرض مص ففعل السحرة برقم مثلذالك‎ - 
وأقيلوا بالضفادع على أرض مه ؛ کر 0 آن هارروزمد بده بالعصا‎ 
وضرب ا غيار الارض فخلق مما بعوض فى الاده.ين و الا نمام وعاد‎ 
جنيع ااغبار بعوضا فى جميع أر ض مصر» فلم يفعل السحرة مثلذلك برقاهم‎ 
وراموا اختراع البعوض فل يقدروا عليه > فقال السحرة افرعون هذا‎ 


دع أله ۰ 


قال أبو مد : هذه الآيدة0) المصمئلة » والصيل المطبقة :ولو صح هذا 
لبطلت نبوة مومی س عليه السلام - بل نبوة کل فى » ولو قدر السحرة 
على شىء من جنس ما يأنى 4 النى لكان باب السحرة و باب اشوة واحدا 
ولا انتفع مو نی بازدراد عصاه صم » و لا بعجز هم عن البعرض وقد 
در وا على قاب ا۰ها حيات وعلى إعادة الماء دما وعل‌الجیء بااضفادع 
ولا كان لومی - عليه اسلام - عنهم بنبوته من أنه أعل بذلك العمل 
منهم فقط . 


ولو كان ما قال هؤلاء الكذاب. ن اللعونون حقا لكأن فرعون 
صادقا فى قرله( : ( إنه لکبیرک الذی علیک السحر ) ولا منفعة لم فى 
قول السحرة . فى #بعوض | هذا صنح الله لانه يقال لبنى إسرائول فعلى 
موجب قول السحدرة 1 يكن من صنع أله لب المهادية 0 والمياه دما » 


والمجىء بالضفادع 1 


١و‎ - ١ل:مجورخ‎ )۱( 


(۲) الا بدة : الداهية تبقی على ال بد ( لسان العرب ١‏ /۳) والصيل : 
الداهية والامر المستأصل . ۱ 


(r)‏ بعض أية ٩‏ من سورة الشعراء : وبعض أية من سورة ذه 
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e PE O OT a O TS LY 


- ۷ 

ول من غير صنع الله ٠‏ وهذه عظيمة تقشعر منها الجلود , أن هذا 

الافك المفترى البار د من نور الق اباهر ؟ إذ یقول() الله عز وجل (عا 
صنعوا كيد ساحر ) وإذ يقول () تعای ( وجاء السحرة فرعون قالوا إن 
نا لاجر ان كنا نحن الغالبين » فال نعم واذكم ان المقربين قالوا يأمومى 
إما أن تلقى وإما أن نكون تن الملقين قال ألقوا فلا القوا سحروا أعين 
ناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم + وأوحينا إلى موی أن ألق عصاك 
فإذا هى تلقف ما یاف‌کون ‏ فوقع الق وبطل ما کانوا يعملون » فغلبوا 
هدالك وانقلو! صاغرن وألقى السحرة ساجدين . فالوا آدنا برب العالمين 


رب مومى وهارون ). 


وإذا يقول تعالى ( فإذا حباایم وعصیم يمخيل إليه من سحرم آنا 


۱ #سعى ) فأخير ‏ عر وجل - أن الذی عمل مو می حق » وأن عصاه 
[ صارت ثع.اثنا عل الحقيقة موه 8 ( فاذا هی| عبان مبين) (۲) فصح أنه ۱ 
ْ قبين ذلك لكل من رآه يقينا » وأخير تعالى أن الذى عمل السحرة [تماهو 
ا ۱ فك وتخييل وكيد ساحر 4 . 

۱ وهذا هو الحق الذى تشد به العقول لا مافى الكتاب الممدل احرف » 
۱ فصح آن فعل السحرة حيلة ۶وهة لا حقيقة اپا , وهذا هو الذی یصححه 


البرهان » إذ لا يحيل اطبائع إلا خااقها شمادة ل سله وأنبيائه وفرقا بين 
الصدق والکذب ‏ لا قولحم عمل السحرة مثل ما عمل مومی فى وت 


س د 


0 بعض أية ٩‏ من سورة طه . 

(۲) سورة الاعراف : الایات ۱۱۳ ۱۲۲ 

(۳) بعض أية 15 من سورة طء 

)٤(‏ راجح ما ليه المؤلف عن السحر وحقيفة فى الفصل ۲/۵ واظر 
أيضا معار ج القبول 0۲۹-۱ و تسیر الفخر الرازی عند هذه الا بات 
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مہ ړو r‏ 


تسكليفه برها 8 على صدق وله و عند کد به 5 ۴ ۸ أن يأتوا 48 + إن کنو 

صادقين وهو كاذب فأترا مثله ‏ فانظروا انتيجة ر اه » هذه سوأة 
قشمد شبادة | قطع صادقة بأن صانع ذلك الكتاب اللءون المكتوب 
الذى یسموه ( الماش ) ويدعون أنه توراة مومی عليه انسلام- 3 
کان ز /دیقا مستخفا بالباری تعالی ودسله وکتبه » و حاش لموسى- عليه 
اسلام - منه وأنهم إلى الآن يزعمون أن إحالة ااطبائع وقاب ال جناس 
عن صفاتم الذاتية إلى أجنا سأخرى » واختراع الآمور المعجزات فى البنية 
يقدر على ذللك بالرق والصناعات . 


و اعلوا أن من صدق ملأ فر مبطل اسوة بلا ا ەر 7 إذا لا فرق 
دين نی وغيره إلا 1 هذ | 1 ياف 3 فإذا آم ن اهر النى ۳ ی إلا دعوری 
له برهان عم ٠وتعوذ‏ الله من الضلال 


تم القسم الأول ويليه الس الثافى عشيتة الله 


دم الایداع بدار الكتب 
9م 


ERR e PO 


